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الفرح والحزن هما انعكاسان لحالتين نفسيّتين يعيشهما الإنسان كردّ 
تارةً  الانكسار  أو  تارة، والألم  الأنُس  أو  اللذّة  فيها  أشياء يجد  فعل على 

أخرى.
والمؤمن بالله تعالى إذا كان هدفه من وراء حياته الوصول إلى الدار 
الآخرة، فلا شكّ في أنّ ميزان فرحه وسروره كما حزنه وألمه، ينبغي أن 
يكون بمقدار ما يقرّبه الفعل من الطاعة لله تعالى أو يبُعده عنه. ولذا، 
سيّئته  قوله: »من سرتّه حسنته وساءته   Q الصادق  الإمام  جاء عن 

فهو مؤمن«)1(.
والحدّ الفاصل بين الفرح والطاعة وبين الحزن والمعصية ما أشارت 
إليه الروايات، كما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر Q أنهّ قال: »إنمّا 
وإذا سخط  باطل،  ولا  إثم  في  رضاه  يدُخله  لم  رضيَ  إذا  الذي  المؤمن 
لم يخُرجه سخطه من قول الحقّ، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى 

التعدّي إلى ما ليس له بحقّ«)2(.
ولأنّ الفرح يعبّر عن السعادة، فقد ذكره الله تعالى في حقّ الشهداء: 

﴿فَرحِِينَ بِمَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ )آل عمران: 170(.
ولكن الأمر الذي ينبغي للمؤمن أن يتنبّه له، هو أن للفرح مظاهره 
النفس في  النفس عادة، كما جاء في وصف  إليها  التي تميل  المختلفة 
اللعب  إلى  »مياّلة   :Q العابدين  زين  لإمامنا  الشاكين«  »مناجاة 

الشيخ بسّام محمد حسين

أول الكلام
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من  كثيرٍ  تزيين  يسبّب  الميل  وهذا  والسهو«.  بالغفلة  مملوّة  واللهو، 
الشيطان  شرك  في  الإنسان  فيقع  الفرح،  مسمّى  تحت  السيّئة  الأعمال 

ويبُتلى بالمعاصي والذنوب التي نهاه الله تعالى عنها.
والشيء الذي قد لا يلتفت إليه المؤمن من جهة أخرى، هو الفرح 
بالنفس  العجب  حصول  من  خوفاً  وذلك  بطاعته،  والسرور  الله  بنعم 
والافتخار بالعمل. ولكن هذا المحذور ينبغي أن يجد له علاجاً لا يمنعه 
الله  بنعم  الإنسان  يفرح  أن  أجمل  فما  بالطاعة،  السرور  يعيش  أن  من 
عليه، ويأنس بطاعة ربهّ، وأن يتلذّذ بقراءة آياته ودعائه ومناجاته، فالله 
ا  مَّ مِّ خَيْرٌ  هُوَ  فَلْيَفْرحَُواْ  فَبِذَلِكَ  وَبِرحَْمَتِهِ  اللّهِ  بِفَضْلِ  ﴿قُلْ  يقول:  تعالى 

يَجْمَعُونَ﴾ )يونس: 58(.
لا  التي  ولذّتهم،  فرحهم  وعباده  تعالى  الله  لأولياء  كان  هنا  ومن 
تقُاس بها لذات الدنيا الطفانية، فهذا إمامنا الحسين Q يطلب من 
أخيه العباس Q أنْ يستمهل الأعداء ليلة العاشر من المحرم: »ارجع 
إليهم واستمهلهم هذه العشيّة إلى غدٍ لعلنّا نصليّ لربنّا الليلة وندعوه 
الدعاء  وكثرة  كتابه،  وتلاوة  له،  الصلاة  أحُب  أنيّ  يعلم  فهو  ونستغفره، 

والاستغفار«)3(.
ممّن  أسعد  هناك  فهل  الإنسان،  سعادة  عن  تعبيراً  الفرح  كان  وإذا 
فعن  محمد؟  وآل  محمد  مع  والأولياء،  الأنبياء  مع  ربهّ  جوار  في  يكون 
محمد بن الفضيل، عن الإمام الرضا Q قال: قلت: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ 
ا يَجْمَعُونَ﴾، قال: »بولاية محمد  مَّ وَبِرحَْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرحَُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّ

وآل محمد R خيرٌ ممّا يجمع هؤلاء من دنياهم«)4(.
ومن هنا، جاء في الروايات ضرورة الاهتمام بالفرح لفرح أولياء الله 
والحزن لحزنهم، وأنّ ذلك من أسباب اللحوق بهم يوم القيامة، لكونهما 
للتوليّ والاتبّاع، فعن الإمام الرضا Q أنهّ قال: »يا بنَ شبيب،  عنواناً 
لحزننا  فاحزن  الجنان،  من  العلى  الدرجات  في  معنا  تكون  أنْ  سركّ  إنْ 
وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنّ رجلاً تولىّ حجراً لحشره الله معه 

يوم القيامة«)5(.
 والحمد لله ربّ العالمين.

الكافي، الكليني، ج 1، ص 232.( 1)
)م.ن(، ص234.( 2)
مقتل الحسين Q، المقرَّم، ص 219.( 3)

الكافي، )م.س(، ج 1، ص 423.( 4)
الأمالي، الصدوق، ص193.( 5)

الهوام�ش
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إنّ العلاقة بالإمام | لا يمكن حصرها ولا إحصاؤها. وقد مرّ معنا 
في الحلقة السابقة أنّ الدعاء يتحدّث عن علاقة الصلوات والسلام على 
الإمام | بزنة العرش. وفي تتمّة الدعاء، وصلنا إلى العهد الذي يجدّده 
له الموالي صبيحة كلّ يوم. فكيف شرح الشيخ قراءتي تتمّة هذا الدعاء؟

* وَمَا أحَْصَاهُ عِلْمُهُ
العدّ والإحصاء بمعنى واحد، إلّا أنّ الإحصاء يكون مع الدقةّ بحيث 
عدد  حتىّ  بدقة،  شيء  كلّ  يعلم  تعالى  والله  شيء.  القلم  يفوت  لا 

أنفاس الخلائق التي تنفّستها أو تتنفّسها.
إنَِّمَا  عَلَيْهِمْ  تعَْجَلْ  ﴿فَلَا   :)84 )الآية  مريم  سورة  في  نقرأ 
اليوم  لهم  نحسب  فنحن  بعذابهم  تعجل  لا  أي  ا﴾؛  نعَُدُّ لَهُمْ عَدًّ

والساعات والأعمال وحتىّ النفَس، إلى أن يأتي ميعادهم.

شرح دعاء 
العهد )9(:

الشيخ محسن قراءتي
»اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلاناَ الْإمَِامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأمَْركَِ... وَعَنِّي وَعَنْ 
لَوَاتِ زنِةََ عَرشِْ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أحَْصَاهُ عِلْمُهُ وَأحََاطَ  وَالِدَيَّ مِنَ الصَّ
مِنْ  عِشْتُ  وَمَا  هَذَا  يَوْمِي  صَبِيحَةِ  فِي  لَهُ  دُ  أجَُدِّ إنِِّي  اللَّهُمَّ  كِتَابُهُ...  بِهِ 

أيََّامِي عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لا أحَُولُ عَنْهَا وَلا أَزُولُ أبَدَاً«.

تجديد العهد للإمام|

في رحاب بقية الله
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أحَْصَاهُمْ  ﴿لَقَدْ   :)94 )الآية  مريم  سورة  في  وجاء 
ا﴾. هُمْ عَدًّ وَعَدَّ

وعلى هذا الأساس، فإنّ الإحصاء الدقيق لكلّ أجزاء 
الوجود بيده تبارك وتعالى، وعلم الله تعالى لا يحيط 

بالكليّات فقط، بل يحيط بالجزئيّات أيضاً.
* وَأحََاطَ بِهِ كِتَابُهُ

كلّ  وفــي  ــيء،  ش بكلّ  عالم  تعالى  الله 
خَلْفَهُمْ﴾  وَمَا  أيَْدِيهِمْ  بَيْنَ  مَا  ﴿يَعْلَمُ  الأحوال، 

أمّا  ــيء،  ش بكل  محيط  فهو  ــرة: 255(،  ــق ــب )ال
شَاء﴾  بِمَا  إِلاَّ  عِلْمِهِ  نْ  مِّ بِشَيْءٍ  يُحِيطُونَ  ﴿وَلاَ  سواه: 

)البقرة: 255(.
مَاوَاتِ  نقرأ في سورة النساء )الآية 126(: ﴿وَللّهِ مَا فِي السَّ

حِيطًا﴾. وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّ
يعني  مخلوقاته،  بجميع  كاملة  إحاطة  لديه  تعالى  الله  نعم، 
خَلق  وإحاطة  وتدبير،  علم  وإحاطة  وتسخير،  قهر  إحاطة  لديه 

. وتغيير
أمران  الدعاء  هذا  في  به  والتوجّه  المقطع  هذا  ذكر  إنّ 
باعثٌ على  تعالى  لله  العلميّة  بالإحاطة  الإيمان  مهمّان، لأنّ 
السيئّ من جهة  العمل  وزاجر عن  الحسن من جهة،  العمل 

أخرى. لذا، اهتمّ القرآن الكريم كثيراً بهذا الأمر. 
ونقرأ في سورة الكهف )الآية 91(: ﴿كذََلِكَ وَقَدْ أحََطْنَا بِمَا 
الذي يحيط علماً  للعبادة هو  المستحقّ  فالإله  خُبْرًا﴾.  لَدَيْهِ 

بكل شيء، ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ )طه: 98(.
وعلمه تعالى متعلقّ بجميع الجزئيّات، وعلمه دقيق، ﴿ أحَْصَاهُ اللَّهُ﴾ 
)المجادلة: 6(، وعلمه حضوريّ، ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ )المجادلة: 6(، 
 ،)6 )المجادلة:  وَنسَُوهُ﴾  اللَّهُ  ﴿أحَْصَاهُ  النسيان:  غبار  يعلوه  لا  وعلمه 
﴿وَنسَُوهُ﴾  نسوها:  التي  أعمالهم  على  الآخرين  يطُلع  علمه  وبوساطة 
مَاوَاتِ وَمَا فِي  وعلمه تعالى بالسماوات والأرض واحد، ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

الأرَْضِ﴾ )المجادلة: 7(.
وإحصاء  إحاطة  لديه  بل  إجماليّاً،  ليس  تعالى  علمه  إنّ  والخلاصة: 

كامل بكل شيء.

للعبادة  المستحقّ  الإله 

علماً  يحيط  الــذي  هو 

﴿ وَسِـــعَ  ــيء،  شـ بكل 

ــمًــا﴾ ــلْ كُـــلَّ شَــــيْءٍ عِ
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* العهد المهدويّ
من المضامين الأخرى لهذا الدعاء العهدُ والميثاق مع إمام العصر |. 
و»العهد« في حياة المنتظِر لا بدّ من أن يكون موجوداً بشكل دائم ومستمرّ، 

والمنتظِر الواقعيّ هو الذي لا يحَول عن عهده مع إمامه.
إنّ قراءة هذا الدعاء في صبيحة كل يوم توجب أن لا ننسى -أكثر 
العهد؛ لأنّ هذا  بدّ من حفظ هذا  إمامنا، ولا  أننّا عاهدنا  أيّ أحد-  من 

العهد أولى من أيّ عهد آخر.
العهد مع إمام الزمان | يعني أن تكون الحياة مبنيّة على أساس 

رضاه. وطلب رضى الإمام لا بدّ من أن يكون هو أولويةّ المنتظرين.
* مقامات عهد المنتظرين

 | المهدي  للإمام  المنتظرون  يبيّن  الدعاء،  من  القِسم  هذا  في 
عهدهم في مقامات عدّة:

دُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا: 1- اللَّهُمَّ إنِِّي أجَُدِّ

على  كان  إذ  الغدير؛  يوم  في  القيّمة  الهدايا  من  الإمام  مع  الميثاق 
كذلك   .Q المؤمنين  أمير  ويبايعوا  بوظيفتهم  يقوموا  أن  المسلمين 
الحال في كل واحد من الأئمة عند تسليم الإمامة، فعلى الناس أن يبايعوه.
البيعة مع الإمام المهدي | أيضاً كانت في التاسع من ربيع الأول 
الحديث عن  الدعاء  القِسم من  عام 260هـ، ومع ذلك يلاحَظ في هذا 
تجديد العهد والبيعة، لأنّ المنتظرين الحقيقيين هم من يجدّدون العهد 

والبيعة مع إمام زمانهم في كل يوم.
2- وَمَا عِشْتُ مِنْ أيََّامِي:

العلاقة مع الإمام في هذا 
لأنهّ  دائماً.  تتجدّد  الدعاء 

في رحاب بقية الله
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يقول: »في يومي هذا وفي كلّ يوم«.
أحياناً شخص يقول لك: »أنا أحبكّ«، ثمّ يغيب عن الأنظار 
يتصّل  يوم  كلّ  وتارة هناك شخص  له حسّاً،  تعود تسمع  ولا 
بك ويقول: »فلان، أنا أحبّك«. هذا الدعاء يقول: أيهّا المهديّ 

الحبيب، اليوم وفي كلّ يوم، أجدّد بيعتي لك.
3- عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً:

يا إمام زماننا، نحن نعاهدك، بل أكثر من ذلك، نعقد معك 
عقداً، بل أكثر من ذلك أيضاً، نبايعك على أنّ كلّ ما تطلبه منّا 

سننفّذه، وسنكون كما تريد.
المتوسط،  الحدّ  هو  و»العقد«  الأقل،  الحدّ  هو  »العهد«  إنّ  قيل: 

و»البيعة« هي الحدّ الكامل للارتباط بالإمام.
فالعلاقة في هذا الدعاء تتجّه بنا نحو الرشد، لأنهّ في البداية يقول: 
أنا أعاهدك، ثمّ أجري معك عقداً، ثمّ أبايعك. فقد يقوم شخصان بتشكيل 
عهد بينهما ويعد أحدهما الآخر، ولكن لا يجريان عقداً، ويمكن أن يكون 
يعني  يقول: »وبيعة«،  هناك عهد وعقد، لكن لا يوجد تسليم، والدعاء 
تسليماً. فقوله: »عهداً« يعني التعهد للإمام المهدي |، وقوله: »عقداً« 

يعني إجراء العقد مع إمام الزمان، وقوله: »وبيعةً« يعني البيعة له.
4- لَهُ فِي عُنُقِي:

العلاقة  إنّ هذه  يقول:  الداعي  لأنّ  الدعاء حتميّة،  في هذا  العلاقة 
في رقبتي، وكم هو جميل إبراز هذه العلاقة! يقول: »في رقبتي«، فمن 

الممكن أن يكون للشخص علاقة ما بآخر، ولكنّه لا يفتخر بها.
5- لا أحَُولُ عَنْهَا:

تليها علامة  والتي  الفقرة  والتبديل. في هذه  التغيير  بمعنى  الحول 
على ثبات قدم المنتظر؛ لأنّ إحدى السمات الأساسيّة للحياة المهدويةّ 
في  المستقيم  الصراط  على  والثبات  الحق،  مسير  في  الصمود  هي 

الحوادث والوقائع وعند بروز الفتن.
6- وَلا أزَُولُ أبََداً:

أننّي  تعني  العبارة  وهذه  الشيء.  وذهاب  الانعدام  بمعنى  الزوال 
في عهدي وعقدي وبيعتي لإمام زماني لن أسمح لشيء من داخلي أنْ 
يغيّرني، ولن أضعف أمام أيٍّ من الشدائد والظروف الخارجيّة. فأنا في 
مسيري هذا سأبقى ثابتاً وصامداً ولن أنكث بعهدي، فالوفاء بالعهد من 

ــدي وعــقــدي  ــه فــي ع

وبيعتي لإمام زماني لن 

أسمح لشيء من داخلي 

أنْ يغيّرني، ولن أضعف 

الشدائد  من  أيٍّ  أمــام 

والظـــروف الخـــارجيّة
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قبل بقلبك؟)*(
ُ
كيف ت

* أحاديث الترغيب في حضور القلب
في  الترغيب  في   O والطهارة  العصمة  بيت  أهل  أحاديث  من 

حضور القلب نكتفي بذكر بعضها:

عن الرسول الخاتم P: »اعبُدِ الله كأنكّ تراه، وإنْ لم تكن تراه فإنهّ 

يراك«)1(. تسُتفاد من هذا الحديث مرتبتان من مراتب حضور القلب: 

المرتبة الأولى: إنّ السالك يكون مشاهداً جمال الجميل في تجليّات 

عن  مسدودة  قلبه  مسامع  جميع  تكون  نحو  على  المحبوب  حضرة 

الطاهر،  الجلال  ذي  لجمال  مفتوحة  بصيرته  وتكون  الموجودات،  سائر 

المحضر  بالحاضر وغافلاً عن  ولا يشاهد غيره. وبالجملة يكون مشغولاً 

والحضور. 

القلب بكلّ قواه لإرادة  عن أهميّة الصلاة بقلبٍ حاضرٍ، وتسليم 
الحقّ، كان الحديث في العدد السابق من »نور روح الله«، في هذا 
المقال يتابع الإمام الخمينيّ بيان ذلك مستشهداً بأحاديث عن الأئمّة 

R، ووصاياه لتعرف كيف تقُبل بقلبك بين يدي الله.

نور روح الله
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المرتبة الثانية: التي هي دون تلك المرتبة، وهي أنْ يرى السالك نفسه 

 P حاضراً في محضره، ويلاحظ أدب الحضور والمحضر. فالرسول الأكرم

كأنهّ يقول إنْ كنت تستطيع أنْ تكون من أهل المقام الأوّل وتأتي بعبادة 

الله على ذلك النحو فافعل، وإلّا فلا تغفل عن أنكّ في المحضر الربوبيّ. 

* الغفلة بُعدٌ عن مقام العبودية
ولمحضر الحقّ تعالى أدب تكون الغفلة عنه لا محالة بعداً عن مقام 

أبو حمزة  الذي رواه  الحديث  أشير في  العبوديةّ. وإلى هذا 

الثمالي، قال: »رأيت علي بن الحسين Q يصليّ، فسقط 

رداؤه عن منكبه، فلم يسوّه حتىّ فرغ من صلاته، قال: فسألته 

عن ذلك، فقال: ويحك أتدري بين يديْ مَن كنت؟«)2(.

من  الرجلين  »إنّ   :P الرسول  عن  أيضاً  حديث  وفي 

أمّتي يقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، وأنّ ما 

بين صلاتهما ما بين السماء والأرض«. وقال P: »من صلىّ ركعتين لم 

يحدّث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، غفر الله له ذنوبه«، وعنه P: »إنّ 

من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر، وإنّ منها 

لما تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها«)3(.

وقال الإمام الصادق Q: »لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا 

وجبت له الجنّة، فإذا صليّت فأقبل بقلبك إلى الله عزّ وجلّ، فإنهّ ليس 

من عبد يقُبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله 

عليه بقلوب المؤمنين وأيدّه مع مودّتهم إياّه بالجنة«)4(. 

تفكّر  ذرّ، ركعتان مقتصدتان في  أبا  »يا  قال:   P الله  وعن رسول 

خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ )لاهٍ(«)5(. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، 

وهذا المقدار كافٍ لأرباب القلوب اليقظة وأصحاب الاعتبار. 

* في طريق تحصيل حضور القلب
وفهمت  ونقلاً،  عقلاً  وخواصّه  القلب  فضيلة حضور  الآن  عرفت  إذا 

الأضرار الكبيرة في تركه، فهذا يجعل الحجّة عليك أتمّ. فشمّر عن ذيل 

الهمّة، وكن في صدد تحصيل ما علمته، وأخرج علمك إلى مرحلة العمل 

كي تستفيد منه وتربح، وتفكّر قليلاً في أنّ قبول الصلاة شرط لقبول سائر 

الذين هم معادن   ،R العصمة  الأعمال، بحسب أحاديث أهل بيت 

صلّى  »مــن   :P قــال 

ركعتين لم يحدّث فيهما 

الدنيا،  نفسه بشيء من 

غفــر اللـه له ذنوبـــه«
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الوحي، وإنّ أقوالهم وعلومهم من الوحي الإلهي والكشف المحمّدي، وإنّ 

الصلاة إذا لم تكن مقبولة فلا ينُظر إلى سائر الأعمال أساساً، وهي ساقطة 

عن درجة الاعتبار، ولا تليق بمحضر الحقّ تعالى. 

* زمام الأمر بيدك
السعادة  سبيل  هدى  قد  البالغة،  الحجّة  ولله  بيدك،  الأمر  فزمام 

ومن  تعالى  منه  فما  والباطنيّة؛  الظاهريةّ  التوفيقات  وأعطى  والشقاوة، 

أوليائه فقد تمّ. فانتبه أنت أيضاً من نومك، واطوِْ طريق السعادة، واستفد 

إلى  الشباب فلا تؤخّر أمرك  فإنْ كنت الآن في عهدِ  من عمرك وقوّتك، 

الشيب، فإنّ للشيب مصائب لا يعلمها إلّا الشيب، وأنت في غفلة عنها، 

وإنْ كنت شايباً فلا تدع بقيّة العمر تفوت منك، فإنكّ ما دمت في هذا 

العالم فلك طريق إلى السعادة، ولك منها باب مفتوح، فلا سمح الله إذا 

أغلق هذا الباب، خرج زمام الاختيار من يدك، ولا يبقى لك نصيب سوى 

الحسرة والندامة والأسف على ما مضى من أمرك.

فأنت -أيها العزيز- إن كنت تؤمن بما ذكُر، وهيّأت نفسك لتحصيل 

مفتاح  هو  الذي  القلب،  حضور  بلزوم  وعلمت  الآخرة،  وسفر  السعادة 

كنز السعادة، فطريق تحصيله أن ترفع أولاً موانع حضور القلب، وتنحّي 

على  تقُدم  الموانع  رفع  وبعد  بجذورها،  السلوك  طريق  عن  الأشواك 

تحصيل حضور القلب. وفي العدد القادم تتمةٌ مع تلك الموانع.

الفصلان  للصلاة،  المعنوية  الآداب  كتاب   )*(
)التاسع والعاشر(.

الوافي، الفيض الكاشانيّ، ج11، ص370.( 1)
علل الشرائع، الصدوق، ج1، ص232.( 2)

بحار الأنوار، المجلسي، ج81، ص260.( 3)
من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج1، ص209.( 4)
مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص465.( 5)

الهوام�ش
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* مقولة الفنّ في الفقه
نعملُ  كنّا  وكما  تعطلّوه.  ولا  به  استمرّوا  العمل،  هذا  تتركوا  لا 
في فقه المعاملات أو فقه العبادات أو في الآونة الأخيرة في »فقه 
التواصل والاتصالات« أو »فقه الاقتصاد« أو »فقه المسائل الاجتماعيّة 
المختلفة« مثلاً، فلنعمل  في »فقه الفنّ« أيضا؛ً أي أن يتمكّن عالم 
في  سواء  الفنّ،  مجال  في  واضحاً  صريحاً  رأياً  يعطي  أن  من  الدين 
أصل موضوع الفنّ )بالمعنى الكليّّ للقضية(، أو في فروعه المتنوّعة 
هذا  بشأن  الآراء  اختلاف  في  مانع  أيّ  هناك  وليس  والمتعدّدة. 
الفقهاء في جميع  بين  الآراء  في  اختلافاً  أنّ هناك  مثلما  الموضوع، 

لبحث  تعرضّت  قد  العلميّة  الحوزة  تكون  أن  كبرى  بشارة  إنهّا 
يتُوَقَّع  أنهّ لا  الواضح  الفقهيّة. من  المعرفة  الفنّ من منظار  مسألة 
من الحوزة العلميّة أنْ تعُدَّ سينمائيّاً أو شاعراً أو رسّاماً أو نحّاتاً أو 
معماريّاً، ولكن المتوَقَّع منها أنْ تتصدّى لبيان المباني الإسلاميّة في 
موضوع الفنّ -وسوف نتعرضّ إلى مدى أهميّة ذلك-، وأن تكُتشف 
ق فيها، ومن ثمّ بيانها  هذه المباني ويتمّ البحث والتحقيق والتعمُّ

للناس وللمجتمع. هذا عملٌ مبارك جدّاً. 

مع الإمام الخامنئي
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الأبواب الفقهيّة؛ لأنّ حاصل كلّ هذه الاختلافات هو التقدّم. 
بقدر  المسائل  يخوض  وبات  الأمام،  إلى  تقدّم  قد  اليوم،  الفقه 
أكبر من المهارة والعمق والدقةّ والنظرة التفصيليّة؛ وسوف ينحو هذا 

المنحى في هذا المجال أيضاً.
* الفن شأن إنسانيّ

الفنّ أمر إنسانيّ، وله مظاهره وتجليّاته، كما هو شأن سائر الأمور 
والأعمال التي يمارسها البشر. فلا بدّ من تحرّي تلك المظاهر المختلفة، 
أنهّ  الفنّ  أساس  فإنّ  وإلّا  شأنها،  في  الخمسة)1(  الأحكام  عن  والبحث 

ظاهرة إنسانيّة، أمرٌ مبارك، وهو أمر ضروريّ وحقيقيّ.
إنّ الفقه يتولىّ كلّ شؤون حياة البشر، وهو كفيل ببيان كلّ الأمور 
التي هي موطن ابتلاء الإنسان في حياته الفرديةّ والاجتماعيّة 
من الناحية الشرعيّة. حسناً، إنّ الفنّ هو أحد هذه الشؤون. 

وهذا ما يستدعي أن يتناوله الفقه ويتعرضّ إليه. 
* على الفقيه أن يكون عارفاً بالفنّ!

نعم، إذا ما أراد فقيه كبير أنْ يدلي برأيه في المسائل 
الفنيّة، فعليه أن يكون عارفاً بمسائل الفنّ؛ ذلك أنّ معرفة 
الموضوع هي من شروط الاستنباط الصحيح للحكم. وهناك 
باعتقادي أعمال كثيرة يمكن إنجازها في هذا المجال، في 
مجال أصل الفنّ وفلسفة فقه الفنّ أو في مجال التفقّه في 
وتعيين  الفقهيّة،  الناحية  من  الفنيّة  المسائل  في  الدخول  عبر  الفنّ 

حدودها وقيودها، وبيان رأي الإسلام فيها.
* فقه الفنّ حاجة عصريّة

الفنّ  اليوم بالفنّ بحيث دخل  البشريةّ  لقد امتزجت المجتمعات 
سبيل  على  فالعمارة  شكليّاً،  أمراً  الفنّ  يعُتبر  ولا  حياتها،  صميم  في 
المثال من أنواع الفنّ، وقد امتزجت بحياة الإنسان؛ لذلك يترك النمط 
الإنسان وفكره وسيرته ونمط حياته. وهذا  أثره على روح  المعماريّ 
تجاه  والقيود  الحدود  تعيين  يجب  نعم،  البيّنة.  الواضحة  الأمور  من 
الروايات  أهمّ  فإنّ  التماثيل،  ونحت  كالغناء  المختلفة،  الفنيّة  الفروع 
الآية  هذه  ذيل  تفسير  في  وردت  قد  المضمار[  هذا  في  ]المنقولة 
الشريفة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ 
بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ )لقمان: 6(، إذ لم يقتصر تعالى على الـ﴿لَهْوَ﴾، بل أردفها 

كــل  يتــولّى  الفقـه  إنّ 

البشـر،  حيــاة  شـؤون 

والــفــنّ هــو أحــد هذه 

ــذا ما  ــ ــؤون، وه ــشـ الـ

يستــــــدعي أن يتناوله 

إليه ويتعرضّ  الفقـــــه 

مع الإمام الخامنئي
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﴾. والرواية تحدّثنا في إطار هذه الآية المتقدّمة. إذاً،  بقوله: ﴿ لِيُضِلَّ
هذه هي شروط الحرمة، والرواية التفسيريةّ تفسّر وتبيّن هذه الآية، 

ولا تفسّر شيئاً آخر.
الحديثة  والأفكار  الكلام  من  الكثير  هناك  المنطلق،  هذا  ومن 
وعلى  وأنواعها.  الفنيّة  الفروع  شتىّ  في  بيانها  يمكن  التي  والجديدة 
تلبّس  الأذهان، وهي  ترُاود  فهناك شبهة  التمثيل.  قضيّة  المثال  سبيل 
إذا ما خاض  الرجل، ولكن  بلباس  المرأة  المرأة، وتلبّس  بلباس  الرجل 
المرء في البحث الفقهيّ وتعمّق فيه، يجد أن المعنى الموجود يختلف 
مبدئيّاً عمّا يتُداول تفسيره، وأنّ فيه إشكالاً. ولذا، باعتقادي يمكن إنجاز 
عاتق  على  تقع  هذه  والمهمّة  المجال،  هذا  في  الأعمال  من  الكثير 

الفضلاء من علماء وطلاب الحوزة العلميةّ.
* المعيار: الانضباط الفقهيّ

تترك  ألّا  أي  الفقهيّ؛  الانضباط  هي  والأساسية  الهامّة  النقطة  إنّ 
الأجواء أثرها علينا. فلو تصاعدت موجة في جزء من أجزاء المجتمع، 
الفلانيّ،  الشيء  تحرمّون  لـِمَ  قائلة:  علينا  الضغوط  تفرض  وبدأت 
وتمنعون الشيء الفلانيّ، وانطلقنا نتدارس هذه القضية متأثرّين بهذه 
الأجواء، فهذا خطأ... يجب مراعاة الانضباط الفقهيّ بالكامل، ومراجعة 
سائر  استنباط  في  نعمله  كنّا  ما  غرار  على  والعمل  والسنّة،  الكتاب 
الأحكام الفقهية من الرجوع إلى الكتاب والسنّة؛ لنصل في مجال الفنّ 

إلى النتائج المطلوبة إن شاء الله.

مع  لقائه  في   } الخامنئي  الإمام  كلمة   )*(
»فقه  الوطني  للمؤتمر  العلميّة  اللجنة  أعضاء 

الفنّ« والقائمين عليه بتاريخ 2016/01/11.

والمكروه ( 1) والمباح  والمستحب  الواجب 
والحرام.

الهوام�ش
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* صفة أساسيّة في المجتمع الإسلاميّ
عند قراءة هذه السورة المباركة نشعر أنَّ الله تبارك وتعالى يريد أن 
يبيِّن لنا مواصفات المجتمع المسلم، وأنّ الصفة الأساسيّة لهذا المجتمع 

هي التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر.
وأنهّ  واحدٌ،  جسدٌ  كلهّ  الإسلاميّ  المجتمع  أنَّ  الكريم  القرآن  يعتبر 
يجب أنْ يتعاضد ويتساند. وأعظم أساليب التعاون في أنْ يتواصى هذا 
المجتمع، فيُوصي بعضه بعضاً بالحقّ... وأن يوصي وليُّ هؤلاء المسلمين 
ويذكِّرهم دائماً بالحقّ. وكذلك المجتمع والناس عندما يرون انحرافاً في 
قائدهم يوصونه بالحقّ. وهذا التواصي هو الضمانة الحقيقيّة لبقاء الأمّة 
على الحقّ. وبمجرد أن يتخلَّى المجتمع الإسلاميّ عن هذه الصفة، ينحرف 

عن طريق الحقّ.. 

 والصبر
ُّ

م الحق
ُ

ه
ُ
وصيّت

الشهيد السيّد عبّاس الموسوي )رضوان الله عليه(

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَالْعَصْرِ * إنَِّ الإنِسَْانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَ 
بْرِ﴾ صدق  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

الله العليِّ العظيم. 
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* كيف يتواصى المجتمع؟
هذا  من  جزء  يحيد  عندما 
بقيّة  على  الحقّ؛  عن  المجتمع 
المجتمع أن يقفوا موقفاً واحداً 
الحقّ  إلى  الرجوع  ويطلبوا منه 
بالموعظة الحسنة. فإذا لم يعد 
بالموعظـة الحسنـــة يضغطون 
وصل  وإن  حتى  معنوياً،  عليه 
الأمر إلى الضغط الماديّ يجب 
هذا  يكون  عندها  يمارسوه؛  أن 
يتواصــى  مجتمــعاً  المجـتمـع 

بالحقّ. وهذا وصفٌ أساسيّ للمجتمع الإسلاميّ. 
الأمّة  في  الأساسية  الميزات  من  أيضاً  بالصبر  التواصي 
أو  بهزاّت  المجتمع  يصُاب  الإسلامية والمجتمع الإسلاميّ. قد 
كوارث طبيعية، وقد يتعرضّ لكوارث اجتماعية؛ نتيجة التزامه 
بالحقّ: يتعرَّض للجوع أو تفُرض عليه حربٌ أو فتنة، لكنّ هذا 
والكوارث  المصائب  يواجه  أعضائه  بكامل  المسلم  المجتمع 
نفهمه  أن  الكريم  القرآن  أرادنا  ما  وهذا  بالصبر.  بالتواصي 
عندما ذكر أوصاف الأمّة الإسلاميّة، كما أراد أن يوضح لنا ما 
أمّةٍ أخُرجت  هي مقوّمات هذه الأمّة الإسلامية، لتصبح خير 

ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾ )آل عمران: 110(. للناس: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
* أمّة القرآن

ذاتها  تقوِّم  تكون  لا  الصفات  بهذه  الإسلامية  الأمّة  تتَّصف  عندما 
مةً لها،  وتبني شخصيتّها فقط، وإنمّا تصبح شاهدةً على بقيّة الأمم، ومقوِّ
ةً وَسَطًا لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ﴾ )البقرة: 143(. هذه هي الأمّة  ﴿ أمَُّ
الإسلامية التي بنُيت بعين الله أمّة تتواصى بالحقّ، تصبر عند الابتلاءات، 
ومهما  المشاكل  كانت  مهما  الراسخ  كالجبل  تقف  العواصف،  تهزُّها  لا 

كانت الصعوبات... وهذه هي أمّة القرآن. 
* كنّا أمّة أفراد

كانت هذه  المباركة؟  الإسلامية  النهضة  قبل  الأمّة  كانت هذه  كيف 
التواصي بالحقّ،  الأمّة تعيش كأفراد، فلا يشعر الأخ تجاه أخيه بضرورة 

التي  الإسلاميــة  الأمّــة 

أمّـــة  الله  بعيـن  بنيت 

بالحـق، تصبــر  تتواصى 

عــنــــــــد الابـــتـــلاءات، 

الراسـخ  كالجبـل  تقف 

المشاكل مهمــــا كانت 
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وكنّا لا نجد هذه الصفات في شخصين مسلمَين. في الماضي 
كان هذا واقعنا، فيما الله تبارك وتعالى يريد منّا على مستوى 
مليار مسلم التآخي والتعاضد والتواصي بالحقّ. ومن هنا كان 
الأمّة  تمُسخ  وعندما  الأمّة.  هذه  في شخصيّة  كاملاً  المسخ 
الإسلامية تصبح أقلَّ وأضعف الأمم. لقد اجتمعت أمّة صغيرة 
الإسلامية  الأمّة  فركعت  فلسطين،  داخل  الأرض  أقطار  من 
فقدت  الإسلاميّة  الأمّة  هذه  أنَّ  والسبب  أمامها.  بأكملها 
ولا  بالحقّ،  تتواصى  أمّة  تعد  ولم  القرآنيّة،  الأمّة  مواصفات 

تتعاون من أجل الحقّ.
* نقطة ضعف العرب

أودّ أن أذكر لكم قاعدة عامّة كانت في الماضي تنطبق 
الأمّة  شخصيّة  تمُسخ  عندما  أنهّ  وهي  كاملاً،  انطباقاً  علينا 
تصبح قوى الاستكبار العالميّ قادرة بأيّ وسيلة من الوسائل 
أن تضغط عليها. لقد قاتل العرب الإسرائيليّين، الذين اكتشفوا 
أنّ نقطة ضعف العرب في مسألة السلاح، فإذا وُجد السلاح 
وتوفَّرت الإمكانات الماديةّ الكبيرة يعلنون الحرب ويعتبرون 
أنفسهم مستعدّين لها، أمّا عندما تضعف إمكاناتهم العسكريةّ 
فيبتعدون عن الحرب والقتال، لذلك كانت ]إسرائيل[ عندما 
فتشعر  الأساسية  التسليح  مراكز  تقصف  حرباً،  عليهم  تشنّ 
الأمّة بالهزيمة. في حرب 1967م قصُفت المطارات، وفقُدت 
هذه الآلة العسكرية، ولأنّ هذه الأمّة أمّة ممسوخة تعتمد 
على قوّة الآلة العسكرية وعلى الطيران، لا تشعر أنّ لها إرادة 
لتقاتل بها، هُزمت. أيضاً عندما وجدت ]إسرائيل[ نفسها في 
موقع الضعف والعرب في موقع القوة، كما حصل في حرب 
بالسلاح  الداعمة  الدول  إلى  أوعزت  تشرين،  رمضان، حرب 
للعرب أن يقطعوا عنهم السلاح، عندها اضطرّوا إلى إيقاف 

المعركة. 
هكذا هو العدوّ دائماً عندما يكتشف فيك نقطة الضعف 
يجعلها وسيلة للضغط عليك وليهزمك. قد يستعمل الضغط 
الاقتصاديّ، الضغط العسكريّ، يضغط من خلال كلِّ الوسائل 

والإمكانات. 

الأمّة التي تريد أن تبني 

ــرَّةً  ح وتصبح  نفسها 

يجب  القرار  وصاحبة 

الابتزاز  عن  تترفّع  أن 

ضغط وســيــلــة  ــة  ــ لأيّ
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المسار  هــذا 
أراده الله للأمّة

المنطلق،  هذا  من 
ــا نــحــن كــأمّــة  ــدأن ــت اب
الله،  بفضلٍ من  إسلاميّة، 

الإسلاميّة.  شخصيّتنا  ببناء 
وأوّل شرط لتحقيق ذلك هو ألاَّ 
نجعل أنفسنا موضع الابتزاز لأيةّ 

الجوع،  يبتزنّا  فلا  ضغط،  وسيلةٍ 
الحصار  ولا  العدو،  تهديدات  تبتزنّا  ولا 

الاقتصاديّ، ولا أيّ مسألة من المسائل. طبعا؛ً قد 
تسأل كيف يكون هذا الأمر؟ يكون ذلك عندما أجهّز نفسي، أنا كإنسان 
مسلم، يجب عليَّ أن أجهِّز نفسي كأمّة، وأعدّ نفسي كأمّة، يعني يجب 

عليَّ أن أعالج مشاكلي جميعها. 
المجاعة  من  خائفة  والأمّــة  اقتصاديّ،  ضغط  هناك  يكون  عندما 
تعالج مشاكلها  الاقتصاديّ؛ عليها أن تجلس وتفكِّر كيف  الحصار  نتيجة 
د ولا تبُتزّ اقتصادياًّ. عندما حوصرت الجمهورية  الاقتصاديةّ، حتى لا تهُدَّ
الإسلامية اقتصادياًّ، استنفرت كلَّ الطاقات للزراعة وبالأخصّ زراعة القمح، 
إيران.  إلى خارج  القمح  ر  تصُدِّ الزمن أصبحت  فترة وجيزة من  بعد  ثمّ 
هذه  يعالجون  الآخــرون  الاقتصاديّ.  الحصار  مشكلة  عالجت  وهكذا 

المشكلة بطريقة مختلفة وهي بالتنازل عن المواقف والمبادئ. 
* الأمّة صاحبة القرار

د بالحرب أيضاً وأتعرضّ للهجوم من قِبَل العدوّ في عقر  عندما أهُدَّ
للقتال  الكاملة  العدّة  أعُدّ  أدافع عن كرامتي، وأن  أنْ  داري، يجب عليَّ 

وللدفاع عن أراضي المسلمين، بهذا أعالج مشكلة الحرب.
القرار  وصاحبة  حرَّةً  وتصبح  نفسها  تبني  أن  تريد  التي  الأمّة  دائماً 
يجب أن تترفعّ عن الابتزاز لأيةّ وسيلة ضغط. هذا هو الطريق وهذا هو 

المسار الذي أراده الله للأمّة الإسلاميّة. 

)*( من خطبة الجمعة بتاريخ 1986/7/18م.
الهوام�ش
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* الزوجة الصالحة أمانٌ للأبناء
ينبغي للرجل أن يختار لنفسه من بيوتات النجابة زوجةً صالحة ذات 
دين متين، وأخلاق حسنة، ليأمن منها على أولاده؛ فإنّ أوّل مدرسة يراها 
لوَالده،  تعليمه  الولد  يقرع مسامع  وأوّل معلمّ  وأمّه،  أبيه  لبَيت  الصبيّ 
وأوّل خليط يمتزج الطفل به فيتمذّق بمذاقه ويتخلقّ بأخلاقه لَأمّه، يأوي 
كلّ  من  مكتسب  والطبع  ونهاراً،  ليلاً  ويصحبها  ويقظته  نومه  في  إليها 

مصحوب.
لفؤادها، ثمّ  أجل تنبثّ الروح في جسده وهو في أحشائها ملاصقاً 
ينبت لحمه ويشتدّ عظمه على دمها ولبنها، فحريّ أنْ يكتسب من أخلاقها 

ويؤثرّ فيه طبعها.

اختر مَن تعاشر)*(
السيّد عبد الحسين شرف الدين }

الدين،  شرف  الحسين  عبد  للسيّد  الأخلاقيّة  الوصايا  سلسلة  من 
اخترنا لكم بعض ما ورد في رسالته عن اختيار الزوجة، وتهذيب الأولاد 

وانتقاء الأصحاب. وفي ما يلي نصّ ما خطّه قلم السيّد }.

أخلاقنا
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* الاهتمام بتربية الأولاد وتهذيب أخلاقهم
الأولاد،  تربية  في  الجهد  بذل  الشؤون  وأوكد  الأمور  أهمّ  من  إنّ 
واستفراغ الوسع والطاقة في تهذيب أخلاقهم؛ فإنّ نفوسهم وقتئذٍ ساذجة 
تنطبع على ما يرُاد، وقلوبهم خالية تميل إلى كلّ ما يمال بها إليه، فإذا 

شبوّا على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، شابوا عليها.
والولد أكبر أعمال أبيه، فإنْ عوّده الخير -فإنّ الخير عادة- 
لهما سرمداً. وقد  الشقاء  كان  تركه هملاً  وإن  سُعِدا جميعاً، 
الرؤوف  -وهو  فقال  أخلاقهم،  وتزكية  الأهل  بإرشاد  الله  أمر 
ناَرًا﴾  وَأهَْلِيكُمْ  أنَفُسَكُمْ  قُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يَا  الرحيم-: 
)التحريم: 6( بإرشادهم إلى حياة الأبد، وإبعادهم عن الشقاء 

السرمدي.
بارتكاب شيء من  والشقاء  الأخلاق،  بمكارم  تكون  إنمّا  الأبد  وحياة 
والهداية  بالإرشاد  منك  وأحقّهم  بالوقاية،  أهلك  أولى  وإنّ  الفواحش، 
أولادك الذين هم بضعة منك، ولئن كنت تبالغ في حفظهم من أقلّ أذىً، 
وشقاء  الأبد  عذاب  من  وقايتهم  في  فأنت  مكروه،  أيسر  عن  وتصونهم 
السرمد أوَْلى وأجدر. نراك إذا انحرف مزاج أحدهم، أو عرض عارض على 
على  تعرضهم  أو  برحبها  الدنيا  بك  ضاقت  تبيد،  أنْ  بدّ  لا  التي  صحّته 
الطبيب الماهر، وتستعمل لهم الدواء الناجع، فما بالك تنفق جميع همّك 
على صحّة البدن وهو فانٍ البتةّ، ولا تبالي بصحّة النفس الباقية؟ أعاذنا 

الله من سُبات العقل وخطل الآراء.
* انتقاء الأصحاب

P: »من  الله  قال رسول 
أراد الله به خيراً، رزقه خليلاً 
صالحاً، إن نسي ذكّره، أو ذكر 

أعانه«)1(.
يستفاد من هذا الحديث 

الشريف أنهّ لا خيـــر إلا 
فــي صحبــة رجـل 
أهل  مــن  صــالــح 
المعرفة، بحيــث 

 :P الله  ــول  رس قــال 

خيراً،  به  الله  أراد  »من 

إن  صالحاً،  خليلًا  رزقه 

نسي ذكّره، أو ذكر أعانه«
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يذكّرك الله والدار الآخرة إن نسيت، ويعينك إن ذكرت.
يخُالل«)2(.  من  أحدكم  فلينظر  خليله،  دين  على  »المرء   :P وقال 

وقال P: »مثل الأخوين مثل اليدين، تغسل إحداهما الأخرى«)3(.
الحسنة  الصحبة  أنّ  إلى  الإيماء  من  الحديث  هذا  في  ما  يخفى  لا 
باليدين   P شبهّهما  ولذلك  الذنوب،  غسل  على  بالتعاون  مشروطة 

تغسل إحداهما الأخرى.
وقال أمير المؤمنين Q: »عليكم بالإخوان، فإنهّم عدّة في الدنيا 
لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا  النّار: ﴿فَمَا  والآخرة، ألا تسمعون إلى قول أهل 

صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ )الشعراء: 100-99(«.
وفيه دلالة على أنهّ ينبغي أن تؤثر بالصحبة من يكون لك عدّةً في 

الدنيا وشفيعاً في الآخرة، من صلحاء المؤمنين وأبرار علمائهم.
* اصحب مَن إذا صحبته زانك

أبي  بن  علي  بن  الحسن  ــام  ]الإم الزكيّ  محمّد  أبو  الإمــام  وقــال 
طالب[ Q، من موعظةٍ طويلة وعظ بها بعض أصحابه،: »وإذا نازعتك 
إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته 
صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإنْ قلت صدّق قولك، وإنْ 
صُلت شدّ صولك، وإنْ حاولتما أمراً أمّرك، وإنْ تنازعتما في 
شيءٍ آثرك، وإنْ مددت يدك بخيرٍ مدّها، وإنْ بدرتَْ منك 
سألته  وإنْ  ها،  عدَّ منك حسنة  رأى  وإن  سدّها،  ثلمة 
إحدى  بك  نزلتْ  وإنْ  ابتدأك،  سكتّ  وإنْ  أعطاك، 
ولا  البوائق،  منه  تأتيك  لا  من  واساك،  الملمّات 

يخذلك عند الحقائق«)4(.
فكأنه Q أراد أن يجمع حقوق الصحبة 
قائماً  الصاحب  يكون  أن  ويشترط  بأسرها، 
أمير  لقول  مصداقاً  حينئذٍ  فيكون  بجميعها، 

:Q المؤمنين
معك ــان  ك مــن  الــصــدق  ــاك  أخ إنّ 

لينفعك ــســه  ــف ن يـــضـــرّ  ــن  ــ وم
صدعك ــان  ــزم ال ريـــب  إذا  ــن  ومَـ

ليجمعك)5( شمله  فــيــه  ــت  شــتّ

أخلاقنا
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إياّك ومصاحبة الأحمق  *
إياّك  بنيّ،  »يا   :Q الزكيّ  الحسن  لابنه  المؤمنين  أمير  وقال 

فيضركّ. ينفعك  أن  يريد  فإنهّ  الأحمق؛  ومصادقة 
إليه. يبعد عنك أحوج ما تكون  فإنهّ  البخيل؛  وإياّك ومصادقة 

القليل-. -أي  بالتافه  يبيعك  فإنهّ  الفاجر؛  وإياّك ومصادقة 
عليك  يقربّ  كالسراب  فإنهّ  الكذّاب؛  ومصادقة  ــاك  وإيّ

القريب«)6(. لك  ويبعّد  البعيد، 
يحفظ  حتى  صديقاً  الصديق  يكون  »لا   :Q وقال 

أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته«)7(.
الله«. إلى  قربان  الأحمق  وقيل: »مقاطعة 

بجاهه  مخاطرٌ  الشرّ،  إلى  بيده  مُلقٍ  صاحبه  لأنّ  وذلك 
ودينه. وعرضه  ونفسه 

إنّ  العاقل.  عداوة  من  ضرراً  أعظم  مودّته  كانت  ولذا 
البخل  أو  الشهوة  أو  الطمع  أو  الغضب  ساوره  إذا  الأحمق 
بناه،  ما  جميع  مجده  من  وهدم  هواه،  أطاع  الجبن،  أو 

مع  وحاربه  الخاذلين،  مع  فخذله  المجنّ،  ظهر  لحميمه  وقلَبَ 
يريد  الأحمق؟  فأيّ خيرٍ في صحبة  بينهما،  الفضل  ونسي  المحاربين، 
يزُينك فيُشينك، ويحاول أن ينصرك فيخذلك، يضرُّك وهو الحريص  أن 

نفعك. على 
فأيّ خير في صحبته؟ إنّ في صحبته أنواعَ الضرر وأقسامَ الخطر، 
لأمير  السابق  الكلام  عليه  دلّ  كما  رفيقه،  إلى  الحمق  سراية  أقلهّا 
فإنهّ  الأحمق-  -أي  المائق  تصحب  »لا   :Q قال  ولذلك  المؤمنين، 

يزينّ لك فعله، ويودّ أن تكون مثله«)8(.

السيد  المقدّس  الإمام  )*( مقتبس من موسوعة 
رسالة  وهي   ،{ الدين  شرف  الحسين  عبد 
وطُبعت في مجلة  الشريفة،  بيده  كتبها  قد  كان 

العرفان على دفعات.
ج3، ( 1) الكاشاني،  الفيض  البيضاء،  المحجّة 

ص285.
الأمالي، الطوسي، ص518.( 2)

المحجّة البيضاء، )م.س(، ص319.( 3)
بحار الأنوار، المجلسي، ج44، ص140.( 4)
حكاه عنه الغزالي في إحياء علوم الدين، ج2، ( 5)

ص187، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
ج18، ص113.

نهج البلاغة، ص660، الحكمة 38.( 6)
)م.ن(، ص681- 682، الحكمة 134.( 7)
)م.ن(، ص718، الحكمة 293.( 8)

الهوام�ش

عــــــــن الإمـــــــــــام 

لا  «  : Q ق  د لصا ا

ــصــحــب الـــكـــذّاب؛  ت

غرور،  على  منه  فإنّك 

ــراب،  ــس وهـــو مــثــل ال

البعيد،  منـــك  يقربّ 

القريب« عنك  ويبعّد 
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1- اعتكاف النساء:
إذا  ولكن  النساء،  يعمّ  بل  بالرجال،  الاعتكاف  يختصّ  لا 
أدّى اعتكاف الزوجة إلى تضييع حقّ الزوج فالأحوط وجوباً 

أنْ تستأذن منه.
2- استدامة اللّبث في المسجد:

فلو  الاعتكاف.  مدّة  طوال  المسجد  في  اللبّث  يشُترط 
خرج اختياراً من دون سبب مجوّز للخروج بطل اعتكافه، بلا 

فرق بين العالم بالحكم والجاهل به.
3- الخروج إلى دورات المياه:

)وهي  المياه  دورات  إلى  المسجد  من  الخروج  يجوز 
الغسل  للمسجد؛ وذلك لأجل  التابعة  المسجد(  خارجة عن 
توفرّ  عدم  مع  والواجب،  المستحبّ  الوضوء  أو  المستحبّ، 
الماء في المسجد، كما يجوز -مع توفرّ الماء في المسجد- 
الخروج إلى دورات المياه للتنظيف أو غسل الأسنان والأيدي، 
ولكن يجب عليه في هذه الأمور أن يكتفي في الخروج بقدر 

الحاجة ولا يطيل المدّة.
4- غسل الجنابة:

إذا أجَنب في المسجد الحرام أو المسجد النبويّ وجب 
عليه التيمّم والخروج للاغتسال، ولا يجوز له الاغتسال فيهما.

مـــــــــن أحــــــكــــــام 
الاعــــتــــكــــاف )2(
الشيخ علي معروف حجازي

السابق عن أحكام  العدد  تحدّثنا في 
على  الواجب  الشروط  وبعض  الاعتكاف 
ما  ليصحّ عمله. وفي  مراعاتها  المعتكِف 

يلي تتمّة الأحكام.

فقه الولي
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وإذا أجَنب في غير المسجدين واستلزم الاغتسال 
الخروج  يجب  بل  يجوز،  فلا  التنجيس  أو  اللبث  فيه 
فيه،  الغسل  جاز  ذلك  يستلزم  لم  وإنْ  للاغتسال، 

ويجوز -مع ذلك- الخروج للغسل، مع عدم الإطالة.
5- تهيئة الطعام:

لا مانع من الخروج من المسجد لتهيئة الطعام 
نفسه،  المسجد  داخل  الأكل  ويجوز  إليه،  المحتاج 
يكون  لذلك  والخروج  خارجه.  الأكــل  يجوز  كما 

للضرورة العرفيّة، بشرط عدم الإطالة. ولا يجوز لغير الضرورة العرفيّة.
6- عدم الإطالة:

أقصر  اختيار  وجوباً  فالأحوط  للضرورة،  المسجد  من  الخروج  عند 
الطرق. والأحوط استحباباً ترك المشي تحت الظلال.

7- تشييع الجنازة:
العرف، بشرط  بنظر  عُدَّ ضرورياًّ  إذا  الجنازة  لتشييع  الخروج  يجوز 

ولا  الاعتكاف.  صورة  به  يمحو  حدّ  إلى  المدّة  تطول  لا  أنْ 
والأحوط  الإمكان،  مع  الظلال  تحت  يجلس  أنْ  له  يجوز 

استحباباً أنْ لا يمشي تحت الظلال.
8- الخروج لأجل إجراء امتحان:

لا يجوز الخروج من المسجد مدّة الاعتكاف لأجل إجراء 
كان  لمن  مانع  فلا  ضرورياًّ،  الحضور  كان  إذا  إلّا  الامتحان، 
حضوره في الامتحان ضرورياًّ بنظر العرف، ولكن يجب أنْ لا 

يصل إلى حدّ يمحو به صورة الاعتكاف.
9- صلاة الجمعة:

يجوز الخروج من المسجد إلى مسجد آخر لحضور صلاة الجمعة، 
كما  الطريق،  في  التريثّ  عدم  مع  الطرق،  أقصر  اختيار  يجب  ولكن 

ويشُترط أنْ لا يصل الخروج إلى حدّ يمحو به صورة الاعتكاف.
10- الخروج نسياناً:

إذا خرج ناسياً للاعتكاف، فإذا لم يطلُ خروجه، لا يبطل اعتكافه.
11- الخروج إلى العمل:

إتمام  بعد  والرجوع  للعمل،  العمل  مكان  إلى  الخروج  يجوز  لا 
العمل.

الـــخـــروج من  ــوز  ــج ي

مسجد  ــى  إل المسجد 

ــحــضــور صــلاة  آخـــر ل

يجب  ولكن  الجمعة، 

اختيــــــار أقصر الطرق
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12- عروض مانع:
إذا عرض مانع من استمرار الاعتكاف في المسجد فيبطل اعتكافه. 
وإذا كان الاعتكاف واجباً فيجب عليه أن يعُيد الاعتكاف أو يقضيه. وإذا 

ارتفع المانع فلا يلزم الرجوع إلى المسجد نفسه.
13- العبادات المستحبّة:

ويجوز  المعتكف.  على  نفسها  في  المستحبّة  العبادات  تجب  لا 
أو  الخلويّ  استعمال  من  مانع  لا  كما  الأكاديميّة.  الدروس  استذكار 

الحديث بالأمور المباحة.
14- باقي المحرمّات على المعتكف:

يحرمُ على المعتكف أمور في الليل والنهار، منها: 
أ- شمّ الطيب والعطور والريحان مع التلذّذ. )والريحان هو كلّ نبت له 
لا  لأنهّ  الشمّ؛  حاسّة  فاقد  على  ذلك  يحرم  ولا  كالورد(.  طيّبة  رائحة 

يحصل له التلذّذ بشمّها.
والمضاربة  والإجارة  كالصلح  التجارة،  أنواع  وسائر  والشراء،  البيع  ب- 

وغيرها على الأحوط وجوباً.
ج- الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة. 

وأمّا إذا كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس به.
د- الأمور الجنسيّة والمثيرة للشهوة، كالتقبيل واللمّس والجماع.

هـ- الاستمناء على الأحوط وجوباً. )يعني يتضاعف إثمه في الاعتكاف(.
و- الخروج من المسجد عمداً لغير ضرورة.

15- الاضطرار للبيع والشراء:
الموادّ  تهيئة  كانت  بحيث  والشراء،  البيع  إلى  الحاجة  دعت  إذا 
الغذائيّة له ولعياله مستلزمة للبيع والشراء، فلا مانع من البيع والشراء 

في هذه الصورة.

فقه الولي
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* التعريف وتحديد محلّ البحث
. وثمّة ما يشبه الاتفّاق على  يبدو أنّ كلمة موسيقى ليست من أصل عربيٍّ

 .)mousike=أنّ هذه الكلمة تعود إلى الكلمة اليونانيّة )موزيك

الموسيقى
في ثقافة الإسلام
الشيخ محمد زراقط)*(

المظاهر  من  كثيراً  الإنسان  فيها  يمارس  بيئة  في  الإسلام  ظهر 
هذه  من  واحدة  كلّ  من  له  وكان  والفرديّة  والاجتماعيّة  الثقافيّة 

المظاهر موقفٌ مؤيّدٌ أو معارضٌ أو سكوت وإقرار على الأقلّ.
الموسيقى أحد هذه المظاهر والممارسات التي من الطبيعيّ أن 
نسأل عن موقف الإسلام منها، بالنظر إلى تجذّرها في الحياة الإنسانيّة 

وكونها من أبرز التعبيرات الثقافيّة التي يمارسها الناس. 
تمهيد  من خلال  الموسيقى  من  الإسلام  موقف  اكتشاف  ويمكن 

مقدّمات، ومن ثمّ الإجابة عن عددٍ من الأسئلة نوردها في ما يأتي:

الملف
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والصلة بين المفردة العربيّة والأصل اليونانيّ المدّعى واضحةٌ إلى درجة 
كبيرةٍ. ورواج هذه الكلمة وكثرة استعمالها ربمّا يغنيان عن تعريفها، ولكنّ 
الضرورات المعرفيّة تستدعي تعريفها. فقد قيل في تعريفها: إنهّا فنٌّ صوتيٌّ 
لحن  من  فيه  وما  الصوت  طبقة  هي:  الخصائص،  من  مجموعة  فيه  تتوفرّ 
في  التنوّع  أو  والزخرفة  الصوتيّة،  الجودة  أو  والجرس  والإيقاع،  وتجانس، 

الأصوات، والحيويةّ أو الحراك والتتابع بين الأصوات، والعذوبة)1(. 
والموسيقى بهذا المعنى لا تخلو منها زاوية من زوايا الحياة الطبيعيّة. 
فصوت الإنسان عندما يردّد بعض الكلمات بطريقة معيّنة موسيقى، والقرآن 
د لآياته، والأصوات التي تصدر عن الطبيعة  له موسيقى خاصّة وإيقاع محدَّ
لها موسيقى خاصّة تترك وقعها على الإنسان كصوت الرعد، وصوت العصافير، 

وحفيف الأشجار، وخرير الماء. 
المظاهر  هذه  يشمل  لا  الموسيقى  من  الإسلام  موقف  عن  والحديث 
29الموسيقيّة كلهّا، فلا يتُوقعّ من الإسلام أن يحرمّ صوت العصافير؛ حيث إنهّا 
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، وإنمّا تتحوّل هذه الأمور إلى  من هذه الزاوية ليست موضوعاً لحكم شرعيٍّ
أخرى:  وبعبارة  الإنسانيّ.  السلوك  بها  يتعلقّ  عندما  شرعيٍّ  لحكم  موضوع 
بالصيغة  يطرح  عندما  ومبرّر  منطقيٍّ  سؤال  إلى  السؤال  يتحوّل 
الآتية: هل يجوز للإنسان أن يستمع إلى الموسيقى بهذا المعنى 
الواسع المذكور آنفا؟ً وهل يجوز له إعادة إنتاج تلك الأصوات؟ 
وهل يجوز له محاكاتها بإنتاج أصواتٍ قريبةٍ منها أو تشبهها في 

بعض الخصائص وتختلف عنها في خصائص أخرى؟
* الاستماع إلى أصوات الطبيعة  

أنّ  الفقهاء  وفتاوى  الدينيةّ  النصوص  في  النظر  من  يبدو 
ينطبق  قد  بل  محرمّاً،  أمراً  ليس  الطبيعة  أصوات  إلى  الاستماع 
عليه أنهّ شكلٌ من أشكال السير في الأرض والنظر في آيات الله 
تعالى في الآفاق)2(. والأمر نفسه يقُال في ما يرتبط بإعادة إنتاج 
الله  إنّ محاكاة ما خلقه  الطبيعة؛ حيث  الموجودة في  الأصوات 
ليس محرمّاً إلّا في حالات خاصّة لا يبدو أنّ ما نحن فيه منها. وبالتالي ينحصر 
وإن  الطبيعة  أصوات  عن  المختلفة  الموسيقى  إنتاج  في  والبحث  التساؤل 

اشتركت معها في بعض الخصائص.
* الإسلام والفنون الصوتيّة

بدّ من  لا  الصوتيّة،  الفنون  الإسلام من  بالحديث عن موقف  البدء  قبل 

ــي قـــال:  ــل ــوف ــن عـــن ال

أبي  عند  الصوت  ذكرت 

الحسن Qفقال: »إنّ 

 L  عليّ بن الحسين

فربّما  القرآن  يقرأ  كان 

فصعق  ــارّ  ــمـ الـ ــرّ  ــ م

ــه...« صــوت حُسن  مــن 

الملف
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الإشارة إلى أنّ الأفكار المطروحة في هذه المقالة هي أفكار مبدئيّة عامّة، 
آليّات  وفق  وفتاواهم  المجتهدين  لاجتهاد  متروكٌ  فيها  النهائي  والموقف 

الاستنباط المعتمدة لديهم. 
1- النظرة الإيجابيّة للفنون

وعلى ضوء هذه الملاحظة الأساسيّة، نشير إلى أنّ الإسلام لم يأخذ موقفاً 
الكريم  القرآن  أشار  المجالات. فقد  الصوتيّة في كثير من  الفنون  من  سلبيّاً 
بإيجابيّة إلى عدد من الموارد من هذه الفنون، وحثّ على تحسين الصوت، 

وأثنى على حسن الأداء في عدد من الحالات، نعرضها في ما يأتي:
أ- تحسين الصوت في قراءة القرآن: ورد عن رسول الله P: »اقرأوا القرآن 

بألحان العرب وأصواتها، وإياّكم ولحون أهل الفسوق...«)3(.
القرآن ليس مطلقاً،  الصوت بقراءة  أنّ تحسين  إلى  الرواية تشير  وهذه 
بل هو مقيّدٌ بشرط عدم وصوله إلى حدّ التغنّي به على طريقة أهل الباطل. 

والموضوع محلّ بحثٍ بين الفقهاء. 
وعن الإمام الرضا Q: »قال رسول الله P: حسّنوا القرآن بأصواتكم، 

فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً«)4(.
وورد عن النوفلي عن أبي الحسن Q قال: ذكرت الصوت عنده فقال: 
»إنّ عليّ بن الحسين L كان يقرأ القرآن فربمّا مرّ المارّ فصعق من حُسن 
P: لكلّ شيء  النبيّ  Q قال: »قال  الصادق  الإمام  صوته...«)5(.  وعن 

موقفاً  الإسلام  يأخذ  لم 

سلبيّاً من الفنون الصوتيّة 

المجالات من  كثير  في 
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حلية وحلية القرآن الصوت الحسن«)6(. 
الأذان  في  ورد  وقد  الأذان:  ترتيل  ب- 
بطريقة  تلاوته  وهــي  خاصّة،  كيفية 
محدّدة لها موسيقى خاصّة. وقد عُبِّر عن 
بـ»الترتيل«،  الروايات  في  الكيفية  هذه 
 :Q كما في الخبر عن أبي عبد الله
»الأذان ترتيل، والإقامة حدرٌ«)7(. والحدر 

هو الترتيل السريع.
ج- الثناء على الصوت الحسن: ورد في 
P: »إنّ من أجمل  النبيّ  الرواية عن 
الجمال الشعر الحسن أو نغمة الصوت 

الحسن«)8(.
وفي ختام هذه الإشارات ثمّة أمور مشهورة في هذا المجال، منها إنشاد 
أهل المدينة في استقبال النبيّ P عندما هاجر إليها، وقضيّة غناء النساء 

في الأعراس.
2- آلات موسيقيّة منهيّ عنها

سلبيّاً  موقفاً  أخذ  الإسلام  أنّ  نجد  الإيجابيّ،  الموقف  هذا  جانب  وإلى 
من استعمال بعض الآلات الموسيقيّة التي كانت متداولة في عصر التشريع. 
إلى  بالنظر  العزف ببعض الآلات، وخاصّة  ومن هنا، وردت أخبار تنهى عن 
الكيفيّة والأجواء التي كانت ترافق العزف في ذلك العصر. ونكتفي بالإشارة 
إلى نموذجَين كاشفين، ثمّ ننتقل منهما إلى محاولة اكتشاف موقف بالتحليل 
والجمع. فقد ورد في رواية مشهورة يحدّد فيها الإمام Q ما يجوز وما 
لا يجوز من الأعمال والحِرفَ وأشكال التكسّب، وهي الرواية المشهورة باسم 

رواية »تحف العقول«. 
كلهّا  حرامٌ  التي هي  الصناعة  الله  حرمّ  إنمّا  »وذلك   :Q الإمام  عن 
مزامير  وكلمة  والمزامير«)9(.  البرابط  نظير:  محضاً،  الفساد  منها  يجيء  التي 
واضحة المعنى، أمّا البربط فهو العود من الآلات الموسيقية المعروفة. وربمّا 
الفساد  منه  يأتي  ممّا  كان  بما  خاصٌّ  التحريم  أنّ  الرواية  هذه  من  يستفاد 
محضاً، كما تقيّد الرواية. ومن هنا، نجد عدداً من الفقهاء قصر التحريم في 
الغناء، وهو شكلٌ من أشكال الموسيقى، على ما كان بكيفيّة خاصّة تتناسب 
مع اللهّو ومجالس أهل الفسق)10(. وبالتالي، فإنّ الآلات المشتركة التي يمكن 
تأدية الألحان بها بأكثر من كيفية وأكثر من طريقة لا يحرم استعمالها، ولا 
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)*( أستاذ في الحوزة العلميّة.
وتاريخها، ( 1) الموسيقى  تعريف  حول  للمزيد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Music:انظر
فِي ( 2) آيَاتِنَا  تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ  قوله  إلى  إشارة 

الْفَاقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ﴾ )فصّلت: 53(.
الكافي، الكليني، ج2، ص614.( 3)
وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج4، ص859. ( 4)
الكافي، )م.ن(، ج2، ص614.( 5)
)م.ن(، ص615.( 6)
)م.ن(، ص305.( 7)
روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ( 8)

محمد تقي المجلسيّ، ج10، ص170.

الحرّ ( 9) الأئمة،  أحكام  إلى  الأمة  هداية  انظر: 
العاملي، ج6، ص29.

ج1، ( 10) الأنصاري،  المكاسب،  انظر:  المزيد، 
ص292.

بي ( 11) موقع  على  الرابط  هذا  كمثال  انظر 
http://www.bbc.com/ الإنجليزي:  سي  بي 
culture/story/20141003-the-hidden-

messages-in-songs
هذه  عن  البحث  المزيد  أراد  لمن  ويمكن 
الكثير  ليجد  البحث  محرّكات  في  العبارة 
المجال:  هذا  في  والمقالات  الدراسات  من 

.)negative messages in music(

الهوام�ش

استخدامها  الشرع من  يمنع 
المشتركة  الألحان  إنتاج  في 
التي لا تكون خاصّة بمجالس 

الفسق. 
* بعض التحفّظات

على الرغم من المواقف 
إليها  المشار  الــمــذكــورة 
يتحفّظ  لا  والــتــي  ــلاه،  أعـ
جميع  على  الفقهاء  فيها 
أنّ  غير  الموسيقى،  أشكال 
إدخال  على  تحفّظات  ثمّة 
المسجد  ــى  إل الموسيقى 

وجعلها جزءاً مرافقاً لبعض الشعائر الدينيّة. 
ومن أهمّ أسباب التحفّظ على بعض أنواع الموسيقى أنّ الموسيقى ليست 
يمكن  التعبير  وسائل  من  وسيلة  بل هي  المضمون،  من  خالياً  محايداً  أمراً 
تفسيرها وإيصال الرسائل من خلالها. وقد دلتّ على ذلك الدراسات الكثيرة 
التي أجريت على الموسيقى وتأثيرها على جسم الإنسان وعقله. ومن هنا، 
نجد عدداً كبيراً من الدراسات يقرّ استخدام الموسيقى في العلاج من بعض 
متنوّعةً  وإيحاءاتٍ  سلبيّة  رسائل  تحمل  الموسيقى  من  أنواعاً  وأنّ  الأمراض، 
تختلف من عازفٍ إلى آخر. ويتأكّد التحفّظ على بعض أنواع الموسيقى من 
خلال ما يعُرف بالرسائل الخفيّة التي تتضمّنها بعض أنواع الموسيقى. ومن 
هنا، نجد أنّ كثيراً من الدول الغربيّة يصنّف الموسيقى بحسب الأعمار، ولا 
في  والدخول  الموسيقى.  أنواع  من  نوع  أيّ  إلى  بالوصول  كان  لأيٍّ  يسمح 

تفاصيل هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مفصّل ليس هذا محلهّ)11(. 
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* الانبهار بمناسبات الخرين
في الأساس، إنّ السرور وانشراح الصدر أمران مرغوب فيهما ومباحان، 

هو  حيث  من  الدين  إنّ  الأصل،  وفي  الإنسانيّة.  للنفس  وضرورياّن  بل 

ولكن  القلب.  في  الطمأنينة  يمنح  الذي  هو  الحقيقيّة،  السعادة  منهاج 

الكلام هنا في استيراد مناسبات الآخرين متى كانت هذه المناسبات تعبّر 

عن استلابٍ ثقافيّ وانبهارٍ نفسيّ بما يقدّمه الآخر؛ الغرب تحديداً. فمن 

المؤلم، مثلاً، أن نجد مدرسة، في بيئة ملتزمة، تواظب على تعليم الأطفال 

الرقص على أغانٍ طربيّة مرفوضة في هذه البيئة، ومن المؤلم أكثر ضعف 

الاعتراض على هذه الممارسات. ومن المؤلم أن نجد فتاة تدّعي التديُّن، 

الــــــــفــــــــرح 
الـــجـــمـــيـــل 
ــرح  ــ ــفــ ــ ــ وال
ــر ــيـ ــطـ ــخـ الـ
السيّد د. علي عبد الله فضل الله)*(

يستسهل بعض الناس الاحتفال بأيّ مناسبة وافدة بدعوى الفرح، 

المناسبات  هي  الأفكار  لتمرير  الوسائل  أخطر  من  أنّ  يجهل  وربما 

الابتهاج  على مظاهر  الاعتراض  أنّ  خاصّةً  فرح وحزن.  العاطفية من 

المرافقة لتلك الاحتفالات أصعب من وضع الملاحظات على المواقف 

الناس عادةً في  التي يعيشها  العاديةّ؛ والسبب هو الحالة الانفعاليّة 

الأشخاص،  بعض  لدى  هُويّة«  »أزمة  الذي خلق  الأمر  الحالات؛  هذه 

فمن جانب هم مثلاً ملتزمون بفكر معيّن، ومن جانب آخر تستهويهم 

مناسبات أصحاب فكر آخر. 

الملف

34



على  الحرص  شديدة  وتكون 

الاحتفال بعيد »الفالنتاين«، مثلاً، 

أو نرى شاباًّ مستنفراً »لإحياء« رأس 

أو  المحرمّة  بالمفرقعات  السنة 

التجاوزات  وربمّا  والقفز،  الصراخ 

الأخرى. 

* غزو العقول
مبكّراً  العقول  غــزو  عمليّة  ــدأت  ب

بأنهّ  »لامارتين«  وصفه  الذي  بالاستعمار 

»حقّ الاحتلال«)1(! 

عندما جاء نابليون إلى مصر، رافقه كثير من 

»المثقّفين«. وعندما نشطت وزارة المستعمرات البريطانيّة، والأنتربولوجيا 

قد  كما  نقاط ضعفها.  وشخّصت  الإسلاميةّ  البيئات  درست  بها،  الخاصّة 

جرى تنصيب حكّام موالين للغرب، قال عنهم »كولن باول«، وزير خارجيّة 

أميركا السابق: »إنّ أكثر الناطقين باسم أميركا فاعليةً وتأثيراً ليسوا هم 

وجهد  الأصليّين«)2(.  البلاد  أهل  من  المحليُّّون  وكلاؤهم  بل  الأميركيّين، 

لاستبدالها  والشعبيّة  الإسلاميّة  الثقافة  محو  في  الحكّام  من هؤلاء  كثير 

بالنموذج الغربيّ، إلى حدِّ الهَوَس. فقد استورد »كمال أتاتورك« شواهد 

القبور من الولايات المتحّدة، كما أمر »أنورُ السادات« الصحفيّين بالتقاط 

صور له غير محتشمة تشبُّهاً بالرئيس الأميركيّ! 

* ثقافة مظاهر الفرح: بين الانفتاح والتغريب
الاتزّان  إلى  الأمور  عادت  الأخيرة،  العقود  في  الإسلام  صحوة  مع 

قليلاً، واستعاد المسلمون بعضاً من هُويتّهم الحضاريةّ. فنجد »صمويل 

يخبرون  مسلمون  زعماء  كان  الماضي،  »في  أنهّ  يشكو  هانتينغتون« 

شعوبهم، بأن يجب أن نتغربّ )Westernize(، بينما إذا قال هذا الأمر أيّ 

زعيم مسلم، في الربع الأخير من القرن العشرين، سيكون حالةً فرديةّ«)3(. 

بقي أنّ بعض الإعلام والأكاديميّات في بلادنا يزرع مفاهيم غربيّة في 

النفوس وعلى الشاشات والأوراق، جيلاً بعد جيل؛ الأمر الذي خلق صراعاً 

بين دعاة الأصالة المنفتحة وبين دعاة التغريب. ومن أبرز مظاهر هذا 

35التنازع: ثقافة مظاهر الفرح والسعادة. 
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مثلاً،  السنة«،  »رأس  احتفالات  ففي 

لا  يجري  ما  أنّ  إلى  التنبيه  يجب 

المسيحيّ،  بالدين  له  علاقة 

بنزعةٍ  تجاريّ  بل هو شأنٌ 

داخلها  تحمل  استهلاكيّةٍ 

خطرة.  ثقافة  عناصر 

وربطه  ــفــرح  ال ــران  ــإق ف

وكسر  والــرقــص  بالمجون 

الحواجز يؤدّيان، تربوياًّ وسلوكيّاً، 

إلى الفساد دينيّاً أو اجتماعيّاً. وهنا بعض 

النقاط:

1- رمزيّة الشجرة: لا شكّ في أنّ الشجرة من أجمل ما خلق الله تعالى، 

على  تنسحب  الشجرة  فجماليّة  ذكرنا.  كما  الخطر  يكمن  هنا  لكن 

نقُرن  أن  ندعو  ومقبولاً. من هنا،  فيُصبح طبيعيّاً  المرفوض،  السلوك 

في  المثال،  سبيل  على  رائعة.  ودينيّة  تربويةّ  بقيم  الجميلة  الأمور 

ذكرى المبعث النبويّ الشريف)4(، أو ذكرى ولادة الإمام المهديّ |، 

نجمع الأطفال، ونضع بين أيديهم من الهدايا والمفاجآت السارةّ ما 

يجعل عقولهم البريئة تربط تلقائيّاً بين الفرح والمناسبة. هذا يحدث 

السعادة  والإبداع في مظاهر  تعزيزه  وينبغي  البيوت،  كثير من  في 

فيه. 

2- الدين يرسّخ السعادة، لا المتعة: هنا لا بدّ من التذكير بأنّ المادييّن، 

في سعيهم الجنونيّ للمتعة، فشلوا في إسعاد الإنسان فعلاً. ويجب 

والمتعة   )Happiness( السعادة  بين  مهماً  فارقاً  هناك  بأنّ  التذكير 

السعادة  تؤمّن  معرفيّة  منظومة  وجود  في  تنحصر  فالأولى   .)Fun(

)الطبيعة،  دنيويةّ  المنظومة ذات عناصر  الأبعد، وهذه  المدى  على 

إشكاليّة  ومعالجة  الخالق،  مع  )العلاقة  وفكريةّ  الهدوء..(،  الأمن، 

الموت(.

أمّا المتعة، فهي مؤقتّة، وقد يعقبها أحياناً أسىً وندم. لذلك، نجد أنّ 

معدّلات الضغط النفسيّ اليوم هي الأخطر في التاريخ، وأنّ أعلى نسب 

الانتحار موجودة في دول توصَف شعوبها بأنهّا سعيدة. 
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3- لأيّام الله هويتّها الخاصّة: 

المتمردّ  الفيلسوف  صدق 

ميشال فوكو حينما سأل: »ماذا 

يؤمّن  أن  يمكنه  الدين  غير 

وبعدها  للمحن،  ــدعــم  ال

قد  كان  الــذي  الشعب،  لثورة 

و»الإصلاح«،  بالـ»التنمية«،  صُدم 

و»التحديث«، وكلّ مظاهر الفشل في 

الإسلام  وخصوصاً  فالدين،  النظام؟«)5(. 

للناس  يجعل  الذي  الوحيد  هو  المحمّديّ، 

لا  حيث  من  السعادة  من  ويرزقهم  مخرجاً، 

يحتسبون. فهناك دعوة إلى إحياء ﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ 

وإظهار   ،)5 )إبراهيم:  اللّهِ﴾  و﴿بِأيََّامِ   ،)32 )الحج: 

ةَ فِي الْقُرْبَى﴾ )الشورى: 23(.  ﴿ الْمَوَدَّ

وتطويرها،  وتنويعها،  الاحتفاليّة،  المظاهر  هذه  لإبراز  دعوة  وهنا 

وتوسيعها. فإنّ أفضل طرائق الأمر بالمعروف هو الحكمة. والحكمة في 

زمن التواصل تقتضي إظهار مكنون الفرح الصادق والحقيقيّ، ولا سيّما 

مع تعرضّ الإسلام لأكبر عمليّة تشويه في تاريخه.

 * مواجهة »التأطير الفكريّ«:

هناك من يتحايل على المناسبات الإسلاميّة، فيقترح مثلاً تزيين أشجار 

في ولادة الرسول P، أو يردّد أغنية أجنبيّة في حفلة ما. هنا، لا بدّ من 

الالتفات إلى نظريةّ مهمّة اسمها »التأطير«، وتعني أنّ الآخر تمكّن من 

وضع إطار لتفكيري، واحتمالات حدّدها هو، ومنعني من التفكير خارج 

لو  نفسه،  في  ليس مضراًّ  احتفاليّة  لمظاهر  الاستيراد  »الصندوق«. هذا 

كنّا في عالم طبيعيّ، ولا نتعرضّ لغزو ثقافيّ مستمرّ. والسؤال هنا: هل 

عُدمت العقول إيجادَ طرق أخرى للاحتفال؟ ولماذا الإصرار على نماذج 

محدّدة مسبقا؟ً نماذج تقلدّ الآخرين فقط!

* تحديد الهويةّ واستنهاض رموزنا
ما نحتاج إليه فعلاً هو:

- أولاً: تحديد الهويةّ الحضاريةّ لنا.
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- ثانياً: الالتفات إلى حقيقة الاستهداف 

خلال  من  يحصل  الذي  الثقافيّ 

منابر الإعلام والجامعات.

كثير  لدينا  ذلك،  بعد 

الجميلة  المناسبات  من 

ــرآن إلى  ــق ــا ال الــتــي دع

ذلك  وفي  بها،  الاحتفال 

صدقة  وربمّا  موصوف،  أجر 

زرعت  نفس  كــلّ  لــدى  جارية 

تلك.  أو  المناسبة  هذه  أهميّة  داخلها 

في المقابل، من الخطر ترك أطفالنا فريسة احتفالات مدرسيّة، أو شبابنا 

ضحايا أنشطة جامعيّة، أو شعبنا متلقّياً لبرامج تلفزيونيّة مليئة بالإسفاف، 

تحت عنوان »الفرح«. كما يجب التنبّه إلى الأخطار التربويةّ والاجتماعيّة 

والدينيةّ في هذا الجانب.

* أصحاب الفرح الجميل
تذكّر دائماً أن للفرح وجهين: وجهٌ جميل، ووجهٌ خطير. 

فغالباً ما يطُرح سؤال »البدائل« في مظاهر الفرح. والفرح بالتحديد 

حالة ذاتيّة، أمّا بناء مؤسسات لصناعته فهو أمر جيّد. فمع الأسف، فإنّ 

مصطلح »وسائل الترفيه« )Entertainment( بات له مدلول قبيح اليوم، 

وينبغي تنظيف مهنة »الترفيه« ممّا لحق بها من استخدامات خاطئة. 

بما  الفرحون  هم  والشهداء  الحقيقيّ،  الفرح  أولياء  هم  المؤمنون 

يأتيهم الله من فضله. والترفيه والسعادة بالنسبة إلى المؤمن ليسا مجردّ 

حدث ممتع، بل تنطلق السعادة من أعمال نفسه المطمئنة، وتنعكس 

على وجهه هشّاً وبشّاً، وعلى سلوكه الذي فيه دعابة، وعلى إبداعه في 

تنويع الفرح، والقدرة على إدخال السرور إلى قلوب الآخرين.

)*( أستاذ حوزويّ وجامعيّ.
(1 )Orientalism. Edward Said, P 179. 
النجاح ( 2) وسيلة  الناعمة:  القوّة  ناي،  جوزيف 

في السياسة الدولية، ص181.
(3 ) Samual  Huntington, The Clash of  

 Civilizations and the Remaking of
World Order, P 213.

كبيرة ( 4) احتفالات  إقامة  العرب على  واظب 
1967م،  نكسة  بعد  لكن  الذكرى،  هذه  في 
ادّعى بعضهم أنّ الوقت وقت حزن، فتوقفت 

الاحتفالات بهذه المناسبة!!
)5(  Michel Foucault, Religion and

Culture, p132.

الهوام�ش
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المتعلقّة  الأحكام  وبعض  والحزن،  الفرح  مسألة  من  الإسلام  موقف 
بهما، سيكون موضوعَ مقالنا هذا. 

* الإسلام والتشجيع على الفرح
شجّع الإسلام كثيراً على إقامة حفلات الزفاف والأعراس؛ لمِا تمُثِّله من 
حالة فرح وسرور، يريد الإسلام لها أن تكون في حياة الناس جميعاً، حيث 
إنّ الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى توازن بين متطلبّات الحياة، 
ولا سيّما في الفرح والحزن، فهل خلق الله الإنسان ليعيش الشعور بالحزن 

ــراس: ــ ــ الأعـ
بين الشرعيّة والإشكاليّة 

الشيخ إسماعيل حريري )*( 

ممّا لا يختلف فيه اثنان من المتدينّين، فضلاً عن الفقهاء، أنّ إقامة 
الأفراح في المناسبات السعيدة من تزويج ونجاح، وشراء بيت ومولود 
جديد، وانتصارات وطنية، ومناسبات دينية... أمر جائز ومشروع، بل 
وممدوح إذا كان لغرض إشاعة البهجة والسرور في أوساط المؤمنين. 
ففي حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين Q قال: »... واختار الله 

لنا شيعة، ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا...«)1(.
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والهمّ أم خلقه ليكون إنساناً ذا 
شخصية متوازنة تعيش الحياة 
أن  لشعوره  تاركاً  بكلّ معانيها، 
يعيش الفرح والسرور كما يعيش 

الحزن والوجد؟!
يتبّع فطرته  المعافى  السليم  فالإنسان 
الحبّ  إلى  تميل  والتي  عليها،  الله  فطره  التي 
والبغض، وإلى الفرح والحزن، وإلى كلّ النوازع 
وبسيّئها  وحسنها،  بجميلها  عليها  جُبل  التي 
وشرهّا، ولكنّه ألهمه، من خلال عقله، ما ينبغي 
منها،  فعله  له  ينبغي  لا  وما  من هذه،  فعله  له 
هذه  معها  تنتظم  وحدود  بتشريعات  ذلك  وأيدّ 
المشاعر، وتسير وفق ما يستحسنه العقل وتقرهّ الشريعة 

السمحاء. 
وأبرز مثال حيّ على إقامة الأفراح ما فعله الرسول الأكرم P في 

.L زفاف سيّدة نساء العالمين على أمير المؤمنين
* الإشكالات العمليّة 

إشكالات  ونحوها،  الأعراس  كحفلات  المناسبات،  بعض  تكتنف  قد 
شرعيّة؛ ما يجعل المناسبة غير مقبولة وَفقاً للحدود الشرعيّة الإسلاميّة، 

منها: 
1- الاختلاط بين الرجال والنساء.

2- رقص النساء أمام الرجال والعكس.
3- الغناء المحرمّ فعلاً واستماعاً.

4- الموسيقى المحرمّة عزفاً واستماعاً.
5- تزيُّن العروس وتبرُّجها أمام الرجال الأجانب.

6- رقص العروس أمام الناس وهي خارجة من قاعة العرس مثلاً... إلى غير 
ذلك من المخالفات الشرعيةّ.

فرح  حفلة  أو  زفاف  حفل  إقامة  يمكن  لا  أنهّ  بعضهم  يدّعي  وقد 
بمناسبة ما خالية من المخالفات الشرعيّة؛ إذ كيف يمكن الفرح بدون 

غناء وموسيقى ورقص؟ أليست هذه هي مظاهر الفرح والسرور؟ 
نفرح  أن  يمكن  لا  بأنهّ  كثيرين  تقنع  الأولى  للوهلة  الدعوى  وهذه 
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والأعراس  الاحتفالات  شرعنة  في  ضعفاً  يجدون  ولهذا،  ذكر.  عمّا  بعيداً 

طبقاً لضوابط الشرع الحنيف.

في  سيّما  ولا  الأفراح،  بإقامة  الإسلام  اهتمام  يبيّن  ذكرناه  ما  أنّ  إلّا 

التزويج، مع ضبط الإيقاع بما يتلاءم مع أحكام الشرع القائمة على أساس 

النفوس  ولتحصين  تعالى،  الله  علم  في  والمفاسد  المصالح 

التي تودي  الفتن  من شرور الشهوات، وإبعادها عن مواضع 

بالإنسان إلى المهاوي السحيقة. 

* الحلّ الشرعيّ
ولذلك، فإنّ الحلّ الشرعيّ الذي يجب اعتماده في إقامة 

في  يكمن  ودواعيها  أسبابها  اختلاف  على  والأفراح  الأعراس 

اتبّاع الحدود الشرعيّة من خلال التفقه في الأحكام الشرعيّة 

المرتبطة بهذه الحالات، أو على الأقل السؤال عن هذه الأحكام 

 ...« :Q قبل الوقوع في المحذور، ففي الخبر عن الصادق

دواء العيّ السؤال«)2(. 

الناس لأنهّم لا يسألون«)3(.  يهلك  »إنمّا   :Q وفي خبرٍ آخر عنه 

وفي ثالث عنه Q: »إنّ هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه المسألة«)4(.

* الحدود الشرعيّة الواجب مراعاتها
لأحكام  مخالف  نحو  على  المناسبات  هذه  في  الاختلاط  يجوز  لا 

الشريعة الإسلامية؛ أي بما يؤدي إلى محرمّات، من قبيل:

أ- النظر المحرمّ بين الرجال والنساء.

ب- تبرّج النساء وتزيُّنهنّ أمام الرجال الأجانب.

ج- ارتداء النساء اللبّاس غير الشرعيّ واللافت لنظر الأجنبيّ.

الكلام  عن  فضلاً  الأجنبيّ،  الرجل  تفتن  ولافتة  مثيرة  بحركات  القيام  د- 

قال  وقد  مفاسد،  إلى  يؤدّي  الذي  الأجنبيّ  مع  بمادّته  أو  بكيفيته 

تعالى: ﴿فلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلبِْهِ مَرضٌَ وَقُلْنَ قَوْلًا 

مَعْرُوفًا﴾ )الأحزاب: 32(.

حرام  التزينّ  هذا  فإنّ  الأجنبيّ،  أمام  والتبرُّج  التزينّ  العروس  ترك  هـ ـ 

الْأوُلَى﴾  الْجَاهِلِيَّةِ  جَ  تبََرُّ تبََرَّجْنَ  ﴿ولَا  تعالى:  قال  عليها، وقد  محرمّ 

)الأحزاب:  32(.

وقال الإمام الصادق Q: »... وأيمّا امرأة تطيبّت لغير زوجها لم 

تقُبل منها صلاة حتىّ تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها«)5(.

ــيّ على  أبـــرز مــثــال ح

فعله  ما  الأفــراح  إقامة 

 P ــرم ــ ــول الأك ــرس ال

نساء  سيّدة  زفــاف  في 

أميـــر  على  العالمـيــن 

L الـــمـــؤمـــنـــيـــن
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الغناء  عــن  الابــتــعــاد  وـ 
وهو:  واستماعاً،  فعلاً  المحرمّ 
مع  كــان  إذا  الإنــســان  ــوت  »ص
اللهو  مجالس  مع  المتناسب  الترجيع 
بكلام  كونه  بين  فرق  بلا  والمعصية«)6(، 
والكذب،  بالباطل  كالكلام  أو محرَّم،  محلَّل 
بين  أو  النساء  بين  كونه  بين  فرق  ولا 

الرجال.
زـ اجتناب الرقص بين الرجال على الأحوط، 
كالغناء  محرمّات،  مع  ترافق  إذا  مطلقاً  يحرم  بل 
والموسيقى المحرَّمَيْن أو لزم منه المحرَّم، كافتتان النساء 

بالرجال.
ويجوز رقص النساء بينهنّ بشرط أن لا يتحوّل إلى مجلس لهو، كأن 
يصير مجلس رقص، فإنهّ يحرم حينئذ على الأحوط، بل يحرم مطلقاً إذا 

ترافق أو لزم منه ما ذكرناه في رقص الرجل. 
الآخر  أمام  الرقص  والرجل  المرأة  من  لأيّ  يجوز  ولا 
من  خروجها  عند  أم  العرس  قاعة  في  سواء  أبداً،  الأجنبيّ 

القاعة أو من منزلها)7(.
واستماعاً،  عزفاً  المحرمّة  الموسيقى  اجتناب  ح ـ 
الله،  سبيل  عن  المضلَّة  المطربة  »الموسيقى  وهي: 
وهي التي تبعد الإنسان عن الحقّ -تبارك وتعالى- وعن 
والذنب؛ بسبب  المعصية  نحو  الفاضلة، وتقرّبه  الأخلاق 
اللهو  مجالس  مع  تتناسب  خصائص  من  تحتويه  ما 

والمعصية«)8(. 
ومنها ما يعرف بزفةّ العروس، وفِرقَ العراضة ونحو ذلك 

ممّا تكون كيفيّته لهويةّ مضلةّ عن سبيل الله، كما ذكرنا.
* ماذا عن البدائل؟ 

نقنع  أن  على  يعتمد  لكنّه  موجود،  البديل  إنّ  ببساطة:  الجواب 
أنفسنا: أي عرس نريد؟ 

يجب اجتناب الموسيقى 

المحرمّة عزفاً واستماعاً، 

وهــي: »الــمــوســيــقــى 

عن  المضلَّة  المطربة 

التي  وهي  الله،  سبيل 

الحقّ  عن  الإنسان  تبعد 

وعن  وتعالى-  -تبارك 

الأخلاق الفاضلة، وتقرّبه 

والذنب« المعصية  نحو 
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فإذا أردنا العرس الذي يتوافق مع أحكام الشرع الإسلاميّ، 
من  ــر  ذُك ما  على  يتوقفّ  لا  الأعــراس  في  الفرح  ــإنّ  ف
نستشعر  اللذّين  والسرور  بالبهجة  يتحقّق  بل  المحرمّات، 
مناسبة  في  والاجتماع  اللقاء  خلال  من  ونعيشهما  بهما 
النبيّ  بذكر  الأعراس  هذه  وتزينّ  تعالى،  الله  من  مباركة 
الله عليهم أجمعين(  الطاهرين )صلوات  بيته  الأكرم وأهل 
غناء  من  الله  حرمّ  عمّا  بعيداً  وثناء  ومدح  ذكر  بأحسن 

ورقص. وموسيقى 
* زينة العروس أمرٌ جائز

لا مانع من أن تتزينّ العروس وتتبرّج وتبرز نفسها بأحسن 
باقي  يفعل  وكذلك  الرجال،  من  محارمها  أمام  كما  النساء،  أمام  زينة 
العروس  بزفّ  ويقمن  ولعفّتهنّ،  ولدينهنّ  لهنّ  أوفق  هذا  فإنّ  النساء، 
الباطل  عن  بعيداً  لمحاسنها  والمظهرة  لها  المادحة  بالزغاريد والأشعار 

والكذب.
* تهذيب العادات الاجتماعيّة

الالتفات إلى ضرورة الإقلاع عن عادات دأب عليها بعض  بدّ من  لا 

البذخ  واعتماد  الفارهة،  الهدايا  تقديم  قبيل  من  المناسبات،  في  الناس 

والترف الخارجَين عن حدّ الاعتدال المتعارف، بل في كثير من الأحيان 

يصل إلى حدّ التبذير والإسراف المنهيّ عنهما شرعاً.

من  بموكب  العروس«  »برمة  يسمّى  ممّا  فعله  يتعارف  ما  أنّ  كما 

السياّرات، وإن كان في نفسه مقبولاً، لكن إذا ترافق مع إطلاق نار، أو 

مفرقعات تؤدّي إلى الإضرار بالناس فلا يجوز ارتكابه، وكذلك إذا صاحبه 

من  كثير  في  ارتكابه  يجوز  لا  ممّا  أيضاً  فهذا  المزعجة،  الأبواق  إطلاق 

الحالات. 
وسكناتنا،  حركاتنا  في  بمرضاته  والعمل  لطاعته  تعالى  الله  وفقّنا 

وأقوالنا وأفعالنا، والحمد لله ربّ العالمين. 

المصطفى P العالمية،  جامعة  في  أستاذ   )*(
فرع لبنان. 

الخصال، الصدوق، ص635.( 1)
الكافي، الكليني، ج1، ص40، ح1.( 2)
)م.ن(، ح2.( 3)

)م.ن(، ح3.( 4)
)م.ن(، ج5، ص507 ح2. ( 5)
أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص23، سؤال47.( 6)
الاستفتاءات، ج2، ص32، سؤال ( 7) أجوبة  راجع 

80 و81.
)م.ن(، ص22، سؤال43.( 8)

الهوام�ش

تتزيّن  أن  من  مانع  لا 

نفسها  وتبرز  العروس 

بأحسن زينة أمام النساء، 

من  محارمها  أمــام  كما 

أوفق  هذا  فإنّ  الرجال، 

ولعفّتهنّ ولدينهنّ  لهنّ 
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* الفرح الذي يحبّه الله
وليس الفرح محرمّاً في الإسلام، كما يرُوَّج لذلك؛ افتراءً على الدين أو 
اشتباهاً في تفسير بعض آيات القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة. وكمثال 
على ذلك قوله تعالى -على لسان قوم قارون المؤمنين مخاطبين إياّه بعد 
نصيحته-: ﴿لَا تفَْرَحْ إنَِّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرحِِينَ﴾ )القصص: 76(. وقد بيَّن 
رون المقصود من الفرح الذي لا يحبّه الله وهو الفرح الذي  صاحبَته  المفسِّ
البغي  الله وطاعته، وأوقعه فرحه في  الدنيا وزينتهُا فأنسَته ذكر  زخارفُ 
والفساد والبطر وكفران النِّعَم، كما حصل مع قارون نفسه. ولذلك ورد عن 
أمير المؤمنين Q في صفات المؤمن: »لا يخرق به فرح، ولا يطيش 

به مَرَح«)1(.

 طاعتنا
ُ

أفراحُنا عين
الشيخ أمين سعد

وجُبِلت  الإنسان  مع  خُلقت  التي  الانفعالات  من  والحزن  الفرح 
عليها النفس الإنسانيّة.  وقد حرص الإسلام على تربية كلّ الانفعالات 
الفطريّة وضبطها؛ لتؤّدي دورها الإيجابيّ في حياة الإنسان الدنيويّة 
د  والأخرويةّ. فالفرح -كما الحزن- يمُدح ويُذمّ بمقدار ما يقرِّب أو يُبعِّ

عن الله سبحانه وتعالى. 
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ولم يفتِ أحد من علماء الإسلام بحرمة الفرح والسرور مطلقاً، وكيف 
يحرِّمون ما جُبل وفطُر عليه الإنسان، ولا سيّما الفرح بالمناسبات الدينيّة 

 ،R والأئمّة   P النبيّ  وولادة  الإسلاميّة  كالأعياد  السعيدة، 
وانتصارات المسلمين على أعدائهم وأعداء الدين؟!

واعتبارها  بها  والفرح  إحيائها  باستحباب  القول  يمكن  بل 
الإسلاميّة«،  الشعائر  »تعظيم  عنوان  عليها  ينطبق  لأنهّ  عبادة؛ 
وقد قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقَْوَى 
عنوان  تحت  إدخالها  أيضاً  يمكن  بل   ،)32 )الحج:  الْقُلوُبِ﴾ 
والمسلمين  الإسلام  وقوّة  عظمة  وإظهار  للدين«،  »الترويج 

ووحدتهم وتآلفهم وتعاونهم.
* الفرح الموصل إلى الخرة

فالفرح في تلك المناسبات حقيقةً هو فرحٌ بالله وبدينه وهدايته إلى 
الصراط المستقيم ورضاه تعالى. فما أجمل وأعظم الفرح في أيّ أمرٍ كان! 
وكلّ فرحٍ يكون لله ولو كان فرحاً دنيوياًّ، فهو يعَبُر بنا إلى الآخرة، ويذكّرنا 
بالله، وهو فضل من الله ورحمة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرحَْمَتِهِ 

ا يَجْمَعُونَ﴾ )يونس: 58(. مَّ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرحَُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّ
جانب،  كلّ  من  بنا  تحيط  التي  والباطنة  الظاهرة  الله  بنعم  فلنفرح 

وتذكّرنا بالله، وتوجب علينا الشكر.

الله  بنعـــــم  فلنفرح 

ــرة والــبــاطــنــة  ــاه ــظ ال

كلّ  من  بنا  تحيط  التي 

بالله،  وتذكّــرنا  جانـب، 

وتوجـــب علينـا الشـكر
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1- الفرح بنعمة العبادة
فلنفرح حين نطُيع الله تعالى، وحين نحافظ على صلواتنا بآدابها وفي 
بالمعروف  وأمرنا  وجهادنا،  حجّنا  وحين  وفطرنا،  صيامنا  وحين  أوقاتها، 
شرعنا  وأحكام  ديننا  معارف  في  نتفقّه  حين  ولنفرح  المنكر،  عن  ونهينا 
قاعدة  على  به،  والثقة  الله  على  والتوكّل  كالقناعة  بالفضائل،  وتحليّنا 

الحديث الشريف: »مَن سرتّه حسنتهُ وساءته سيّئته فهو مؤمن«. 
فلنفرح بصلة الأرحام وكفِّ الأذى عن المؤمنين والإحسان إليهم وقضاء 

حوائجهم.
2- الفرح بنعمة التمهيد

الأسباب  وتهيئة   ،| لنصرته  الاستعداد  بنعمة  ولنفرح 
حقّقها  التي  الانتصارات  بنعمة  لذلك  والتوطئة   ،| لخروجه 
الممهّدون في هذا الزمن الذي تخاذل فيه أكثر المسلمين عن 
نصرة الإسلام وأهله، فاختصّنا الله تعالى بنعمة العزةّ والكرامة 

والعيش بأمان وحريةّ. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * 
بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ )الروم: 5-4(.

إلى  مضافاً  لها،  والتي  وأسبابه،  الفرح  مظاهر  بعض  هذه 
بالله  روحيّة ومعنويةّ؛ لارتباطها  آثارٌ  الدنيويةّ،  النفسيّة  آثارها 
وطاعته، كما بيَّنَّا قبل قليل، بل حتىّ الفرح بالأسباب والمناسبات الدنيويةّ 
التي ليس لها أيّ هدف أو صبغة دينيّة والاحتفال بها، كمناسبات الزفاف 
عادةً  الإنسان  وسرور  فرحة  توجب  التي  والتخرّج  والنجاح  الأبناء  وتولدّ 

بذلك، فليس فيها أيّ إشكال شرعيّ.

الاستعداد  بنعمة  لنفرح 

وتهيئة   ،| لنصرتـــه 

ــاب لــخــروجــه  ــبـ الأسـ

لذلك  والتوطئــة   ،|

الانتصــــــارات  بنعمة 

الممهّدون حقّقها  التي 
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* الفرح المذموم
يحصل  التي  والمراسم  الحفلات  إقامة  بحرمة  الفقهاء  أفتى  قد  نعم، 
النساء بالرجال الأجانب  فيها تجاوزات مخالفة للشرع الحنيف، كاختلاط 
والفسق،  اللهّو  لمجالس  المناسبيَن  والموسيقى  والغناء  أمامهم،  والرقص 

وشرب الخمر والفحش والبذاءة وإثارة الغرائز والشهوات.
* الترفيه عن النفس

وكذلك يجوز للمرء أن يرفِّه عن نفسه باللهو واللعب والتنزهّ والمزاح، 
ولا حرمة في شيء من ذلك ما لم يستلزم أمراً محرمّاً أو ينطبق عليه عنوان 
والتنزهّ  القمار،  بآلات  واللعب  والتسلية  اللهو  لأجل  كالصيد  الله،  يبغضه 
في ممتلكات الآخرين من دون إذنهم أو في الأماكن التي لا يرُاعى فيها 

الاحتشام في اللبّاس، كأماكن السباحة المختلطة، والمزاح الذي 
الحقد  وبذر  وغيبتهم  أعراضهم  وهتك  المؤمنين  أذيةّ  يوجب 

والعداوة في ما بينهم والمزاح كذباً والتلفّظ بألفاظ الفحش.
* المزاح الممدوح

 قد يكون أصل المزاح راجحاً –ولو أحياناً-، فقد رُوي عن 
الإمام الصادق Q: »ما مِن مؤمن إلّا وفيه دعابة، قلت: وما 

الدعابة؟ قال Q: المزاح«)2(. 
وفي رواية أخرى عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن 
Q فقلت: جُعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم 
كلام يمزحون ويضحكون؟ فقال Q: »لا بأس ما لم يكن«، 

 P الله  رسول  »إنّ   :Q قال  ثمّ  الفحش،  عَنَى  أنهّ  فظننتُ 
كان يأتيه الأعرابيّ فيهدي له الهديةّ، ثمّ يقول مكانه: أعطِنا ثمن هديتّنا، 
فيضحك رسول الله P. وكان إذا اغتمَّ P يقول: ما فعل الأعرابيّ؟ ليته 

أتانا«)3(.
طبعاً يظهر من الروايات أنهّ يكره كثرة المزاح.

ختاماً، فقد تلخّص ممّا تقدّم أنّ الفرح ليس محرمّاً في الإسلام، بل بعض 
وسائل الفرح ممدوح. ومن هنا، لا بدّ للمسلم الذي يهتمّ بدينه ورضا ربهّ 
ه في دينه ويتعلمّ أحكام شرعه ليميِّز بين المحرَّم وغيره وأن يعزم  أن يتفقَّ

على طاعة ربهّ ولا يتبع ميوله وأهواءه حتىّ لا يخسر نفسه ورضا ربهّ.

الكافي، الكلينيّ، ج2، ص229.( 1)
)م.ن(، ج2، ص366.( 2)

بحار الأنوار، المجلسيّ، ج16، ص259.( 3)
الهوام�ش

يجوز للمرء أن يرفِّه عن 

واللعب  باللهو  نفسه 

ــزاح ولا  ــم والــتــنــزهّ وال

ــي شــيء من  حــرمــة ف

يستلزم  ــم  ل ــا  م ذلــك 

ينطبق  أو  محرمّاً  أمــراً 

الله يبغضه  عليه عنوان 
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الإنشــاد
في الزمن الجميل

حوار: حسن سليم

»رزق الله ع الزمن الجميل«، عبارةٌ نسمعها كلما اصطدم الجديد 
القديم.  الماضي  إلى  الشوقُ  الجديد ورشح  بالقديم، فظهرت غلاظة 
زمن العائلة المجتمعة، زمن الجار الملهوف على جاره، زمن التلميذ 
الإنشاد  زمن  اليوم،  إليها  ليضاف  اللائحة  وتطول  لأستاذه.  الموقّر 
الأرواح،  شرايين  في  يتغلغل  اللحن  كان  عندما  يومها  الجميل. 
والكلمات تنساب على كل شفةٍ فتتحول إلى لغةٍ خاصة أبدعها وأتقنها 
المثقفون والمقاومون والمزارعون والأمّيون والكبار والصغار. فلم يعد 
النشيد مجرد موسيقى وأصوات، بل أصبح علَماً للبيعة وقسَماً للوفاء 
وعهداً من الشعب وتحريضاً للمجاهد، باختصار أصبح جزءاً من ثقافةٍ 
ممهورة بالعزّ؛ هي ثقافة المقاومة. حملنا الشوق إلى الجيل القديم، 
لنلتقي الأستاذ أنور نجم، المقاوم بشعره وأحد مؤسسي فرقة الولاية.

)حوار مع الأستاذ أنور نجم(
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كيف  المقاومة،  البيئة  رحم  من   -1
تروون لنا بداية الإنشاد المقاوم؟

في تلك المرحلة؛ أي في العام 1984م، أردنا 
إبراز مآل هذه المقاومة. فأنا كان لديّ 
نشاط خاصّ، وأيضاً محمّد ونبيل عساف 
الملحّنان الأوّلان للألحان الإسلاميّة كان 
أن  إلى  الخاصّ...  نشاطه  منهما  لكلّ 
أجل  من  الجهود  ووحّدنا  اجتمعنا، 
إبراز فكر المقاومة وهدفيتّها ومعالمها 

وجهادها.
أوّل أمر قمنا به هو السؤال والبحث عن 
الفقهيّة،  الناحية  العمل من  مشروعيّة هذا 
الخوئيّ  السيدّين  المرجعَين  رأي  على 
وعلمنا  سرهّما(،  الله  )قــدس  والخمينيّ 

بجواز الموسيقى والأناشيد الثوريةّ والعسكريةّ. 
في البدايات عانينا في معرفة هل هذه الموسيقى الفلانيّة 
شرعيّة أم غير شرعيّة، إلى أن وفقّنا الله بسيّدنا الشهيد السيّد 
إن  الأناشيد-:  إلى  الاستماع  -بعد  قال  الذي  الموسويّ  عباّس 
العميق عن رسم  البحث  بدأ  الله هذه شرعيّة. ومن هنا،  شاء 
الموسيقى وفق فتوى الإمام الخميني }، وأنا هنا أتحدّث عن 
فترة الثمانينات، فكان هناك قواعد وضوابط للشعر وللموسيقى 
لدينا  وليس  الغنائيّ،  بالموروث  مشبعة  الناس  لأنّ  وللإطلالة؛ 

ثقافة إسلاميّة إلّا نادراً. 
الولاية  مدرسة  أسُّست  وتعالى،  سبحانه  الله  من  وبتوفيقٍ 
)فرقة الولاية الأولى(، وكانت تحت رعاية سماحة السيّد عباّس 

الله(  )حفظه  الله  نصر  السيّد حسن  ثمّ سماحة  عليه(، ومن  الله  )رضوان 
وعدد من الشخصيّات الذين كانوا يواكبون معنا خطواتنا الفنيّة من الناحية 

الشرعيةّ.
وفي العام 1988م، أقامت الفرقة مهرجانها الأوّل، وفي ذاك الوقت، كنا 
نضحك في سرِّنا؛ لأنّ لطفاً إلهيّاً كان يسُيِّر أمورنا. وقد كان السيّد عبّاس يقول 
لنا وقتها: »أنتم تسنُّون سنَّةً حسنة، ومَن سنَّ سُنّةً حسنةً فله أجرهُا؛ إذ إنّ 

عملكم هذا يواكب عمل المجاهدين ونصرهم«. 

هو  به  قمنا  أمــر  أوّل 

ــؤال والــبــحـــــث  ــسـ الـ

العمل  مشروعيّة  عن 

الناحيــة  من  الإنشادي 

رأي  عــلــى  الــفــقــهــيّــة، 

المرجعَيـــن السيّديـــن 

والخمـينــيّ  الخـــوئـيّ 

)قــدس اللـه سرهّمـــا(

الأستاذ أنور نجم
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2- غالباً، تغلب الملامح الغربيّة على مجال الموسيقى والإنشاد، هل استطاع 
الإنشاد الإسلاميّ حجز اللّون الخاصّ به في عالم الفنّ؟

فقرها  رغم  كانت جميلة  بداياتها  عاماً،  ثلاثين  من  أكثر  تجربة  بعد    
الموسيقي، واليوم تطوّر المجال الموسيقي كثيراً جدّاً، يمكن القول: استطاع 

الإنشاد الإسلاميّ أن يبُرز شيئاً من هُويتّه الموسيقيّة. 
ولكن ما هو المُقلق باعتقادي أننّا الآن في حالة تقليد قويةّ جدّا؛ً إذ قد 

تجد بين العشرات من الأناشيد الحديثة واحداً منها فقط متفردّاً ومتميّزاً. 
في طرح  والأدبيّات  الكلمات  تلك  تأثير  كان  مدى  أيّ  إلى   -3

القضايا والحفاظ على القيم التي على أساسها رسمت؟
لقد تركت أناشيد كثيرة وعديدة بصماتها وأثرها في ذاكرة 
عبّاس«،  يا  استيقظ  »الشعب  عبّاس  السيّد  كنشيد  مجتمعنا، 
الذي يحاكي شخصيّته )رضوان الله عليه( والأرض ودم الشهيد، 

ومحوره الوعد بتحرير القدس.
لقد مرَّت الأنشودة في مراحل عدّة:

- من الـ)1985م حتّى 1992م(: أنشودة حزب اللهّيّة مطلقة، 
كما في مرثيّة الإمام الخمينيّ }.

اللهّيّة- حزب  أنشودة  2000م(:  حتّى  ـــ)1992م  ال من   -  
لبنانيّة، ويتخللّها أنشودة حزب اللهيّة لبنانيّة فلسطينيّة، كما في مرثيّة السيدّ 

عباّس الموسويّ )رضوان الله عليه(.
- بعد الـ)2000م(: انطلقت الأنشودة إلى فضاء الأمّة ككلّ، بل إلى فضاء 

المستضعفين أينما كانوا. 
وهذه نتيجة طبيعيّة لتطور المسار الذي خطته المقاومة، والنجاح في 
التأثير الذي فرضته؛ حيث إنّ كل عمل انتصرت فيه المقاومة كان له تأثير 

في تلك المجتمعات. 
فنّيّة،  أعمال  من  يبثّه  ما  تجاه  المسؤوليّة  المنشد  يتحمّل  ألا  برأيك،   -4
خصوصاً مع ما نشهده اليوم من أناشيد تقارب الطرب أكثر من القضايا 

الرساليّة؟
مع الأسف، حالة الإبداع -في حالتنا الإسلاميّة- غير موجودة إلّا عند ثلاثة 
أو أربعة من المتخصّصين، أمّا أكثر المنشدين فلا يملكون ثقافة شعريةّ ولا 
موسيقيّة. وهؤلاء بعضهم همّه أن يوصل صوت المقاومة، وبعضهم همّه أن 

يصبح لديه نشيد. 

ــت أنــاشــيــد  ــرك لــقــد ت

في  بصماتها  كــثــيــرة 

كنشيد  مجتمعنا،  ذاكرة 

يا  استيقظ  »الشعب 

يحاكي  الــذي  عبّاس«، 

والأرض  ــتــه  شــخــصــيّ

والقدس الشهيد  ودم 
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هو  وحده  المنشد  وليس 
إنمّا  المسؤوليّة،  يتحمّل  مَن 
إذ  والشاعر؛  الملحّن  أيضاً 
ينبغي أن يكونا متدينَّين؛ حتى 
مواكبَين  والشعر  اللحّن  يكون 

للعمل.
ــي ســيــاق الــكــلام عن  وف
ــحــدّث عن  الــكــلــمــات، ســأت
ـــ3780  ل الممتدّة  تجربتي 
الأكبر  المدرسة  أنشودة، وهي 
الله،  تاريخ حزب  والأوسع في 

من عام 1984م، وحتىّ اليوم.
أتحدّث عن قصيدتي،  وأنا 
إلى  الــذهــاب  يتمّ  ما  عــادةً 
ــة،  الأمّ المقاومة،  الــحــدث: 
الشهيد، أمّ الشهيد، أخ الشهيد، 
المجاهد... فأكتب عن الحدث. 

ومن العام 1984م وحتىّ الآن لم أواجه أيّ مشكلة في المفهوم. وأعتقد 
أنّ أغلب الشعراء أيضاً لم يقعوا في هذا المحذور؛ إذ لم ألحظ في قصائدهم 

إشكالات شرعيّة أو مفاهيميّة.
تساهم شخصيّة  مدى  أيّ  وإلى  وشعريّة؟  موسيقيّة  ثقافة  نقدّم  كيف   -5

المنشد الملتزم في ذلك؟
بألوان  وملمّاً  الشعر،  بحور  على  مطلّعاً  يكون  الذي  المنشد  مع  أنا 
المنشد صاحب صوتٍ جميل؛  يكون  أن  المطلوب فقط  فليس  الموسيقى، 
لأننّا واجهنا الكثير من الصعوبات في العمل مع أصحاب الأصوات الجميلة 

الذين لا يعرفون الشعر ولا المقامات. 
وبالنسبة إلى الضوابط الشرعيّة، فإذا كان اللحّن شرعيّاً وكلمات القصيدة 
شرعيّة، لن يقع المنشد في المخالفة الشرعيّة. فالمنشد هو المخرج لعصارة 

ما أدّاه الشاعر والملحّن بعذوبة صوته، وبجمال أدائه... 
نحن ندعو إلى وجود ثقافة موسيقيّة وشعريةّ للمنشدين؛ حتىّ لا يقع 

المُنشد في الأخطاء أثناء أدائه الأنشودة.
51وفي ما يخصّ الفيديو كليب، فبعضه نجح وبعضه الآخر لم ينجح؛ لأننّا 
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-وأنا  ضياع  مرحلة  في  الآن  ونحن  تنسيق.  بدون  والصور  المشاهد  نجترّ 
أتحمّل مسؤولية ما أقول- مرحلة ضياع في التعبير )الفيديو كليب(. نحن لا 
نحتاج إلى حربٍ حتىّ نبدع من جديد، نحن في حالة صراع دائم مع العدوّ، 
وهذا يدعو إلى أن نكون مبدعين على الدوام.  ومن المشاكل التي نعاني 
منها أنّ الكثيرين باتوا يتكّلون على مقامات صغيرة عدّة، يعملون عليها دون 
الاهتمام بكلمات النشيد. لذا، تجد النشيد يأخذ صيتاً أياّماً أو أشهراً عدّة ثمّ 

يخفت صوته؛ لأنهّ لم يحمل بذور النجاح الدائم. 
لدينا في تجربة الجمهوريةّ الإسلاميّة من هم ليسوا عمالقة في الموسيقى 
 ،Q يوسف  النبي  مسلسل  موسيقى  مثلاً:  وخلدّوا،  ومتدينّون 
مَن يعرف هذه الموسيقى يعلم أنهّا من المقطوعات العالميّة، 

والبرنامج يعُرض منذ سنوات وما زالت الموسيقى عالميّة. 
6- كيف رصدتم تأثرّ المجاهدين بالعمل الإنشاديّ من تلك 

المرحلة وحتّى اليوم، كنشيد »الشعب استيقظ يا عبّاس«؟
أذكر أننّا كنّا نتشرفّ بأن تكُلفّنا قيادة المقاومة بأن نذهب 
إلى ثغور المقاومة، في فترة الثمانينات، وأن ننُشد لهم. كانت 
المقاومة،  أنت تخاطبه عن  توُلِّدُ حالات فوريةّ هائلة.  أناشيدنا 
عنه هو، عن أهله الصابرين المجاهدين، عن بيئة المقاومة، عن 
فلسطين وهو ينظر إليها، عن وعد الله، عن الإمام المهدي |... 
فتتولَّد لديه ثورة نفسيّة قويةّ جدّاً تحاكي كلّ قيم المقاومة التي 
يعُتقد بها. فكان المجاهد يخطو وأنا أخطو خلفه، وأكتب عن هذه 

الخطوة التي يخطوها وأرسمها فنّاً.
 انعكست فترة الأناشيد انعكاساً وقبولاً مذهلاً في البدايات. وهذا شيء 
طبيعيّ؛ لأنّ الناس بطبيعتها مفطورة على حاجتها للفنّ. ففي أوّل احتفال لنا 
-وقد تحدّث فيه السيّد عبّاس-، كان الحضور منقطع النظير ومفاجئا؛ً حيث 
كنّا نعتقد أنّ العدد سيكون في حدود الخمسين أو المئة شخص -خاصةً كنّا 

في زمن حرب-؛ وإذ بباحة الإمداد القديمة ممتلئة والشوارع مغلقة!
السيدّ  إلى  عسّاف  نبيل  والمهندس  أنا  ذهبت  بفترة،  استشهاده  قبل 
عبّاس، وقلنا له: يوجد حصار للمقاومة وأصبح من اللّازم تطوير أنفسنا بعد 
أربع أو خمس سنوات، فقال: ما المطلوب؟ قلنا له: نريد الإتيان بآلتين من 
السويد لنضيفهما إلى معدّات الفرقة، فطلب منّا العودة في الساعة الفلانيّة، 

ليعطينا المبلغ.
عامّاً  أميناً  كان  فلساً، وهو  يملك  السيّد عباّس  يكن  لم  الحال،  بطبيعة 

عندما تخاطب المجاهد 

وعنه  المقاومة،  عــن 

الصابرين  هو، عن أهله 

عن  ــن،  ــدي ــاه ــج ــم ال

فلسطين، عن وعد الله، 

عن الإمام المهدي |... 

فتتولَّد لديه ثورة نفسيّة 

قويّة تحاكي ما يعتقد به
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آلاف  ثلاثة  مبلغ  استدان  قد  أنهّ  استشهاده  بعد  تبيَّن  وقد  الله.  لحزب 

وخمسمائة دولار على عاتقه؛ لمجردّ أن طلبنا منه العمل على دعم العمل 

الإنشاديّ المقاوم. 

نشيد  في  عليهما  عزف  أوّل  كان  الآلتين،  تسلمّنا  بعد  أنهّ  والمفارقة 

»الشعب استيقظ يا عباّس«!

وإلى يومنا هذا، ما زال نشيد السيّد عباّس الموسويّ هو الأول في تاريخ 

الأناشيد، والأكثر مبيعاً قطعاً، على الرغم من أنهّ قد تمّ إصدار عشرات آلاف 

الأناشيد من الـ1992م حتىّ الآن.

البلدان في الخارج، فألتقي  وأضيف أننّي عندما كنت أسافر لعدد من 

بإخوان في أماكن ثقافيّة، كانوا يستقبلونني -حينما أدخل- بنشيد »الشعب 

استيقظ يا عبّاس«. وقد أضحكني أحد الإخوة، الذي قال لي عندما التقيته: 

»ذهبت سنة 1993م لتحضير الدكتوراه، فلم يمرّ عليّ يومٌ إلّا وسمعت هذا 

النشيد عشرات المراّت، وكان لديّ اعتقاد بأنّ أثر السيّد الشهيد سيوفقّني 

أكثر«. كما أنّ أحد الإخوة أيضاً تحدّث كثيراً عن النشيد أثناء دراسته للطب. 

كان لهذا النشيد صدى واسع شهد به كثيرون. فهو قد صدر من جرح السيّد 

عبّاس )رضوان الله عليه(، وحاز رعايةً كبيرةً من سماحة السيّد حسن نصر 

الله )حفظه الله(، ومن الشهيد القائد الحاج رضوان. 

وطبعاً، أصبح معروفاً وغير خفيّ أنّ الشهيد السعيد الحاج رضوان سجّل 

ثلاثة أناشيد مع فرقة الولاية.

الزميل حسن سليم محاوراً الأستاذ أنور نجم
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* إمّا حفل زفاف ضخم وإمّا لا!
يقول الحاج علي: »إنّ الاحتفالات السّائدة في مجتمعنا تأخذ حيّزاً 
بسبب  يلُغى  قد  الزواج  كمراسم  المناسبات  بعض  اهتمامنا.  من  كبيراً 
عدم إقامته بكيفيّة محدّدة! هذا الأمر في الحقيقة نذير شؤم للمجتمع 

المقبل، والمبالغة فيه إنمّا هي لأجل الجاه والسمعة بين الناس«.

لأفراح تليق بنا 
تحقيق: كوثر حيدر

الطيّبين،  عند  الجميل«  »الفرح  نرى 
متأهّبة،  جبهات  في  دائماً  هم  الّذين 
دفاعاً عن »الهُويةّ«! التي هي في مواجهة 
أبرزها  لمحوها،  محاولةٍ  أمام  مستمرةّ 
المجتمع  هذا  جعل  محاولة  في  تكون 
تكون  فهل  القيم.  من  مجردّاً  استهلاكيّاً 

»أفراح« الطيّبين مدخلاً سهلاً لدحرهم؟
هذا  يسلّط  الــعــنــوان،  ــذا  ه تحت 
التي  الفرح  مظاهر  على  الضوء  التحقيق 
هي  حدٍّ  أيِّ  إلى  لنسأل  المجتمع،  تسود 
لمراسم  المصاحبة  المشاكل  وما  شرعيّة؟ 
باستطلاع  بادئين  المستوردة؟  الفرح 
بعض  مع  مقابلات  ثمّ  ومن  عــام،  رأيٍ 

المختصّين. 
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* حفل تكليف أم زفاف؟!
جميلة  فكرة  التكّليف  حفلات  »إنّ  جامعيّة(:  )طالبة  سلمى  تقول 

جدّاً، لكنّ المشكلة تكمن في التنفيذ. أذكر إحدى الفتيات اللوّاتي أقمن 

مشيناً!  الأمر  كان  صراحة  بكلّ  فاخر.  مطعم  في  مؤخّراً  تكليف  حفل 

المفاهيم  في  تناقض  أيّ  ضخم؛  زفاف  حفل  بتكاليفه  يساوي  تكليف 

هذا؟! على أيّ أسس ستنشأ هذه الفتاة المقبلة على سنّ التكليف؟!«.

* سهرات طرب باسم شرعيّ!
حنان )ربةّ منزل( تقول: »إنّ ظاهر بعض الحفلات شرعيّ، 

لكن ما يحصل عكس ذلك. مع الأسف، بتنا نسمع عن سهرة 

 !P رأس السنة في المطعم الفلانيّ على أنهّا مولد للرسول

الليل  والشراب طيلة  الطعام  تقوم على  أو سهرات رمضانيّة 

والزهد  والأدعية  الرمضانيّة  التربية  أين  وجوقته.  منشد  مع 

أنْ ينشد  المواسم؟! هل يعقل  الله في هذه  والانقطاع إلى 

أحدهم أسماء الأئمّة R على أيِّ لحن، فيما يدبك الرجال 

وتصُفّق النساء ويطُربون؟!«.

هو  هل  الاحتفال،  مفهوم  إلى  المجتمع  ينظر  كيف  معرفة  يجب 

والاختلاط  الموسيقى  لناحية  الشرعيّة  المشاكل  عن  ناهيك  »الهيصة«؟ 

التي هي آفةَ عامّة في منطقتنا.

* باتت الصلاة قضاءً.. لأجل العرس!
وحول مشاكل الأفراح وما تعانيه العروس أو تقع فيه من مخالفات 

شرعيّة، تقول »سلمى« إنّ يوم الزفاف سبّب لها مشاكل دون أن تشعر. 

يساوي  تكليف  حفل 

زفاف  حفل  بتكاليفـــه 

تناقض  أيّ  ضخمـــــــا؛ً 

هــذا؟! المفاهيم  فــي 
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قضاءً؛  باتت  حتىّ  تأخير صلاتها  إلى  اضطرتّ  فقد 

بالعروس شكّلت  الخاصّة  التجميل  لأنّ مساحيق 

إلى  ألتفت  »لم  تقول:  الوضوء.  عن  مانعاً 

في  أفــكــر  ــم  ول حينها  الأمـــر 

للموقف.  كحلّ  مسبقاً  الوضوء 

مضى الوقت دون أن أنتبه«. وتطرح 

مشكلة أخرى: »في البداية طلبت عدم إذاعة الأغاني، لكنّني 

وخرجت  أحرجوني،  الذين  الأقارب  بعض  بتدخّل  فوجئت 

الأمور عن السيطرة. يومها قلت: يوم وسينتهي، لكنّني فعلاً 

أجد أننّا يمكننا أن ننظمّ أفراحنا بطريقة شرعيّة مدروسة، كما 

ينظمّون أفراحهم بحيث الشوكة لها مكان والملعقة لها مكان 

آخر. الشرع أهمّ من التنظيم البرتوكوليّ«.
* زفّة في الشارع!

أنهّا عروس  أمّا »عبير« فقد تحدّثت عن تجربة تتكرّر حاليّاً، وهي 
على  تضرب  دبكة  بفرقة  لتتفاجأ  الصالة  من  خرجت  لكنّها  محجّبة، 
الطبول. وفجأة تقدّمت إحداهنّ وأمسكت بيدها لتراقصها في الشارع 
بمرأى من الناس. تقول عبير: »لم أدرك ما عليّ فعله، فالموقف محرج، 
وهي من أقارب العريس، لكنّني ابتسمت لها، وهمست لها: أعتذر، لا 
زوجي  إلى  نظرت  حتىّ  وأصرتّ،  موقفي  السيّدة  تتفهّم  لم  لي.  يجوز 

ليتدخّل. أتمنّى أن تتوقفّ هذه العادات؛ لأنهّا سيئّة جدّاً«.
* نفرح ولا نغضب الله

تنقل الحاجّة نجوى شعيب )منشدة ملتزمة( تجربتها، وتحكي عن 
يعُبّر  مختلفة،  إسلاميّة  بلدان  »في  المجال:  هذا  في  إيجابيّة  نماذج 
المتدينّون عن فرحهم بشكلٍ لائقٍ وحضاريّ إلى أبعد حدود، حيث إنهّم 
العروس  المثال: تدخل  مقدّساً. على سبيل  أمراً  الزوّاج  يعتبرون مراسم 
صالة الحفل بالصّلوات والتهّليل والتكّبير، وإلقاء الشّعر الجميل، مضافاً 
إلى الموسيقى الهادئة. وترتكز الزفّةّ لديهم على الشّعر والكلام الجميل. 
الحفل  انتهاء  بعد  الصّالة  العريس  يدخل  المجتمعات  بعض  وفي 
وخروج عامّة النّاس وبقاء المقرّبين فقط –احتراماً للحياء العامّ–، على 

عكس الراّئج اليوم، حيث حفلات الزفّاف تكون مختلطة«. 

أن  إلى  الالتفات  يجب 

تــكــون إقــامــة الأفـــراح 

بــالــشــكــل الــمــعــقــول 

المبالغة  عــن  البعيد 

ــــاق الــكــبــيــر ـــف والإنـ
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* نحو ثقافة فنيّة راقية
الأستاذ أحمد همداني )موسيقيّ ملتزم( كان له رأيٌ واضح وصريح 
في ما يتعلقّ بالشأن الموسيقيّ، فقال: »في الوقت الذي شهدنا فيه تقدّماً 
الفنيّة  للرّؤية  وغياب  الأنشودة،  مستوى  على  انحدارٌ  هناك  كان  تقنيّاً 
الإسلاميّة، من ناحية وضع المعايير ليسير وفقها المنشد أو الموسيقيّ. 

أمّا عن كيفيّة الارتقاء بالموسيقى فتتمّ عبر المسار التربويّ والتوعويّ 
عبر  سنوات؛   8 منذ  »أطوار«  مركز  عليه  يعمل  الذي  الأمر  للموسيقى؛ 
إيجاد مجتمع واعٍ يتذوّق الموسيقى في الحدّ الأدنى ويحصّنه تجاه أيّ 
عمل فنّي هابط، ويساهم في إيجاد متخصّصين فنيّين، ليقوموا بعدها 

بإنتاج المنتج الموسيقيّ الذي يحتاج إليه مجتمعنا. 
ولا نغُفل دور وسائل الإعلام والترّويج، باعتبار أنّ المؤسّسة الإعلاميّة 

تأخذ دوراً تربوياًّ وتثقيفيّاً وتخلق الذّوق العامّ للمجتمع«.
* لا يليق بشأن المؤمنين

قابلنا  الاحتفال،  بمظاهر  المتعلقّ  الموضوع  لتصويب  محاولة  في 
قالت:  التي  الإسلامي،  التربويّ  بالشأن  المعنيّة  قطاّن،  أمل  الحاجّة 
البعيد  المعقول  بالشكل  الأفراح  إقامة  تكون  أن  إلى  الالتفات  »يجب 
عن المبالغة والإنفاق الكبير، إن من حيث الضيافة أو المكان. فبعض 
في  كما  ثقافتنا،  تشبه  لا  التي  الممارسات  من  كثير  يتخللّه  الأفراح 
بيت  إلى  أهلها  بيت  من  الزوجة  بعده  تنتقل  الذي  الزفاف،  مراسم 
أجله  من  وضع  استثنائيّاً،  حدثاً  الإسلام  يعتبره  الذي  الأمر  زوجها، 
في  المؤثرّة  العوامل  أحد  هي  التي  والقوانين،  الآداب  من  مجموعة 

57توفيق الزّوجين في حياتهما الزوجيّة. 
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الإسلام  رسم  فقد  عليه،  بناءً 
إقــامــة  لكيفيّة  مــســاراً 
وحذّر  العرس،  مراسم 
ــور،  الأم بعض  مــن 
المبالغة  مــنــهــا 
ــظــاهــر  ــم فـــي ال
للأعراس؛  الماديةّ 
بعض  يضطرّ  حيث 
تأجيل  ــى  إل الــشــبــاب 
إقامة  حفلات زفافهم بغية 
الوضع  مع  متناسبة  مراسم 
الذي فرُض بسبب  الاجتماعيّ 
المظاهر  ــذه  ه طغيان 

فيها«.  المبالغ 
للسيّد القائد { كلمة في 
هذا الصّدد أمام محفل من الشباب 
فيقول:  الـــزوّاج،  على  المقبلين 
هناك  أنّ  حاليّاً  المعروف  »من 
الفنادق  في  تقُام  احتفالات 
ويجري فيها ما يجري! إنّ هذا 
العلم،  أهل  بشأن  أصلاً  يليق  لا 
والمتقّين..  المؤمنين  الناس  ولا 
ويقول  الماضين«.  شــأن  هــذا 
يصعّبون  الذين  أنّ  »أظنّ   :}
الأمور على الآخرين عن طريق 
الضخمة  والمحافل  المجالس 
والمهور والأثاث الباهظ، يكون 
لا  عسيراً.  الله  عند  حسابهم 
يمكنهم أن يقولوا إنّ لدينا أموالاً 
هذا  نشاء.  ما  نفعل  أن  وبإمكاننا 
الكلام من أخطاء الزمّن! كوننا نملك 
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الخصال، الصدوق، ص635.( 1)
الهوام�ش

أموالاً ليس مبرّراً لذلك، فبدلاً من بذل هذه 
المصاريف اعطِ عُشرها لأحد المحتاجين، 

واحصل على الثوّاب«. 
* مشاكل تربوية في الأفراح

وأيضاً  اليافعات  الشّابات  دعوة  تتمّ  التربويّ،  بالبُعد  يتعلقّ  ما  في 
التي  التصرفّات  بعض  على  فيطلّعون  الأعــراس؛  حفلات  إلى  الأطفال 
تخدش الحياء؛ لناحية رقص العروسين أو لباس النساء وتمايلهنّ. تقول 
الحاجة أمل: »هذا الأمر مذموم، في حين أنّ الإسلام شدّد على خصوصيّة 
العلاقة الزوجيّة، فتأتي اليوم حفلات الزفّاف لتجعل من الأمر مباحاً أمام 

محفل من النّاس«.
* كيف نعبّر عن فرحنا؟

لحزننا«)1(.  لفرحنا ويحزنون  يفرحون  أمل: »شيعتنا...  الحاجّة  تقول 
فرحهم.  عن   R البيت  أهل  يعبّر  كيف  ونبحث  نذهب  أن  يجب 

عن  السليم  التعبير  سنرى  العيد،  يوم  مستحبّات  طالعنا  إن 
الفرح  إنّ  النظافة والجمال، حيث  الأفراح. يوجد تركيز على 
للإنسان عن  بمثابة صورة  فهي  الجماليّة،  بالمظاهر  مقرون 
ثقافته والتزامه ودينه، وصلة الناس والإحساس بالفقراء أيضاً، 
حيث كميّة الفرح لا توصف عند بلسمة جراح إنسان منهك 
ومكروب! والفرح يحضر عند ممارسة الأعمال العباديةّ أيضاً.

* يومئذٍ يفرح المؤمنون
الفرح أمر إنسانيّ طبيعيّ، مقاومته تعني مقاومة للإنسان 
الذّات  ولشحن  العطاء  منسوب  لرفع  فرصة  هي  نفسه. 
يتعلقّ  ثقافي  تهديد  إلى  الفرصة  هذه  تحويل  الإنسانيّة.. 

أنفسهم  النّاس  عاتق  على  يقع  وثقافته  المرء  هويةّ  بزعزعة 
وكيفيّة مواجهة هذه الرّواسب اللطيفة التي من شأنها هدم بناء كبير؛ 

بدءاً من »الأساسات«. 
من الجيّد أن نكون »يقِظين«.. فالفرح له هدف وسبب ومضمون، 
والتعبير عنه يجب أن يتلاءم مع هذا المضمون، ليؤمّن السّموّ الروحيّ 

والراحة النفسيّة للإنسان.

ــون  ــك ن أن  ــب  ــجـ يـ

فالفرح  »يــقِــظــيــن«.. 

ــب  ــب ــدف وس ــ ــه هـ ــ ل

عنه  والتعبير  ومضمون، 

مع  ــتــلاءم  ي أن  يجب 

ليؤمّن  المضمون،  هذا 

والرّاحة  الروحيّ  السموّ 

ــة لــلإنــســان ــنــفــســيّ ال
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Q أسباب الغموض في سيرة الإمام الصادق *
وينبغي البحث عن أسباب هذا الغموض والإبهام، ولا سيّما 
أسباب  ومن  أتباعه  مع  للإمام  التنظيميّة  بالأنشطة  يتعلقّ  فيما 

الغموض في ماهيّة هذه الأعمال:
1- الأعمال السرّية والتنظيميّة: في العادة إذا تلازمت هذه 
الأعمال مع الأصول الصّحيحة للعمل السريّ فإنها يجب أن تبقى 
سريةّ ومخفيّة دائماً. فهي خفيّة في ذلك الزمان، وينبغي أن تبقى 
كذلك فيما بعد، وإنّ تكتمّ وسريةّ أصحابها لا يسمحان لأيّ غريبٍ أن 
وتمكّن  المطلوبة،  الثمّرة  إلى  الأعمال  إذا وصلت هذه  إليها. حتىّ  يصل 
المنفّذون والعاملون من الإمساك بالسّلطة، فإنهّم سوف يكشفون دقائق 

هذا العمل السرّي للملأ. 
مدانة  لجماعةٍ  كان  فلو  التاريخ:  وكتابة  التاريخ  كُتّاب  خصال   -2

 :Qالإمام الصادق
قائم آل محمد

فــــــــي زمـــــــــانـــــــــه)*(

إنّ أحد الأشياء المؤسفة جدّاً، والّتي تواجه الباحث 
تفاصيل  أنّ  هي   ،Q الصادق  الإمام  حياة  حول 
الأولى من  السّنوات  في  الإمام، ولا سيّما  حياة هذا 
إمامته، والّتي تزامنت مع نهاية حكم بني أميّة، محاطة 
بالأحداث،  المليئة  الحياة  فهذه  الغموض.  من  بهالة 
والتي يُمكن مشاهدة كفاحاتها وصعودها وهبوطها في 
طيّات مئات الرّوايات التاريخيّة، نجد أنهّا لم تنعكس، 
التّاريخ، ولا في أقوال المحدّثين وكتّاب التذكرة،  لا في 

بنحوٍ منظّم ومترابط على الإطلاق.
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لذكرياتها،  وتوثيق  الرسّميّ  التاّريخ  في  ذكر  ومظلومة 
فلا شكّ في أنّ ذلك كان بطلب وقولٍ وإيعاز من الحاكم 

الظاّلم. 
جميع  إنّ  الصبغة:  عباسية  المعتبرة  التواريخ   -3
وثائق  تشُكّل  والتّي  والمعتبرة،  المعروفة  التوّاريخ 
والتّي  اللاحقة،  والدّراسات  التحّقيقات  أكثر  ومصادر 
 Q دُوّنت وبقيت إلى ما بعد حياة الإمام الصادق
بخمسمائة سنة، كانت ذات صبغة عبّاسيّة، فإنّ حكومة 
السابع  القرن  منتصف  إلى  استمرتّ  قد  العبّاسيين 
التواريخ القديمة المعروفة قد كُتبت  الهجري، وجميع 
وألُفّت في مرحلة زعامة وسلطنة هذه السلالة المتجبّرة. 
والمبهمات  التحّريفات  من  الكثير  سرّ  هو  وهذا 
في حياة الإمام الصّادق Q. والطرّيق الوحيد الذّي 

يمُكّننا من التعرفّ على الخطّ العام لحياته؛ هو أن نجد نماذج مهمّة لحياة 
هذا الإمام في ثنايا كل هذا الإبهام والغموض، بالاستمداد ممّا نعرفه من 

الأصول العامّة لفكر هذا الإمام وأخلاقه فنرسم الخطوط الأساس لحياته.
Q قيادة الإمام الصادق *

رحيل  بعد  الأمور  يجمع  أن  هي   Q الصادق  الإمام  خطةّ  كانت 
الإمام الباقر Q وينهض بثورة علنيّة ويسقط حكومة بني أميّة -التي 
كانت في كلّ يومٍ تبدّل حكومة، ما يحكي عن منتهى ضعف هذا الجهاز-، 
وأن يأتي بالجيوش من خراسان والريّ وأصفهان والعراق والحجاز ومصر 
للإمام  حزبيّة  شبكات  فيها  كان  التّي  الإسلاميّة،  المناطق  وكلّ  والمغرب 
الصادق Q؛ أي الشّيعة، وأن يحضر كلّ القوّات إلى المدينة ليزحف 
إلى  يأتي  وأن  الخلافة،  راية  بيده  ويرفع  حكومتها،  ويسقط  الشّام،  نحو 
المدينة ويعيد حكومة النبيّ P إليها. هذه كانت خطةّ الإمام الصادق 
Q. لهذا، عندما كان يجري الحديث عند الإمام الباقر Q في أياّم 
عمره الأخيرة، ويسُأل من هو قائم آل محمّد، كان ينظر إلى الإمام الصادق 

Q ويقول كأننّي أنظر إلى قائم آل محمّد هذا. 
بالطبع، من المعلوم أنّ اسم قائم آل محمّد هو اسمٌ عام وليس اسماً 
خاصّاً، فليس هو اسم وليّ العصر |. كلّ الذّين نهضوا من آل محمّد على 
مرّ الزمان، سواءٌ انتصروا أم لا، كلّ واحدٍ منهم هو قائم آل محمّد. وقد 

61

 م
20

18
ز 

مو
 /ت

32
2 

دد
لع

ا



كان من المقرّر للإمام الصادق Q أن يكون قائم آل محمّد في ذلك 
الزمان. لقد وصل الإمام الصادق Q إلى الإمامة في مثل هذه الحالة.

* تعدّد الميادين
:Q لقد كان الإمام الصّادق

1- رجل العلم والمعرفة: فمحافل دراسته وميادين تعليمه التّي 
أوجدها لم يكن لها نظير... فلقد بيّن الإمام الصّادق Q كلّ 
ما ينبغي أن يقُال بشأن المفاهيم الإسلاميّة الصّحيحة والقرآنيّة 
الأصيلة التّي تعرضّت للتحّريف طيلة قرنٍ ونيّف من الزمان 
بواسطة المغرضين والمفسدين أو الجاهلين. وهذا الأمر 

هو الذّي أدّى إلى أن يشعر العدوّ بخطره.
الصادق  الإمام  كان  لقد  والمواجهة:  الجهاد  رجل   -2
فقد  النّطاق.  واسع  بجهادٍ  مشغولًا  عليه،  الله  صلوات 
كان Q يهُيئّ الأرضيّة للقضاء على بني أميةّ والمجيء 
بحكومة علويةّ؛ أي حكومة العدل الإسلاميّ. وهذا ما يتضّح 

من حياة الإمام الصادق Q لكلّ من يطُالع ويدُققّ.
3- رجل التنظيم والتشكيلات: ذاك البعد الثالث الذّي لم 
يسُمع عنه من الأساس، فهو كان رجل التنظيم والتشكيلات. 
من  عظيمة  تشكيلات   Q الصادق  ــام  الإم أوجــد  لقد 
مختلف  في  العلويةّ  الحكومة  تيّار  أتباع  ومن  به  المؤمنين 
 Q أرجاء العالم الإسلاميّ. فعندما كان يريد الإمام الصّادق
وكلائه  خلال  من  ذلك  يفعل  فإنهّ  شيءٍ،  بأيّ  النّاس  يعُلم  أن 
المتواجدين في مختلف آفاق العالم الإسلاميّ، كما وتعني هذه 
وكلائه  إلى   Q الصّادق  الإمام  أتباع  رجوع  أيضاً  التشكيلات 
وممثلّيه المتواجدين في جميع المدن لمعرفة تكليفهم الدينيّ 

والسياسيّ من الإمام. 
التشكيلات  هذه  مثل   Q الصادق  الإمــام  أوجد  لقد 
من  فيها  داخلاً  كان  من  وبمساعدة  التشكيلات  وبهذه  العظيمة، 
النّاس، كان الإمام يواجه جهاز بني أميّة. وكذلك جهاز بني العبّاس مدّة 
طويلة، وعندما كان انتصاره على بني أميّة حتميّاً جاء بنو العبّاس كتيّارٍ 
انتهازيٍّ ونزلوا إلى الميدان، ومن بعدها صار الإمام الصادق Q يواجه 

بني أميّة وبني العباّس أيضاً.
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* مواجهة بني أميّة... علنيّة
الطبّريّ -المؤرّخ المعروف-  وقد نقُل عن 

لبني   Q الإمــام  بمحاربة  تتعلقّ  أمــورٌ 
أميّة في مطلع السنوات العشرة لإمامته. 

 Q الصادق  الإمام  مواجهة  كانت 
في هذه المرحلة قد أضحت علنيّة. 

 Q الصادق  ــام  الإم كــان  لقد 
يذهب يوم عرفة إلى عرفات ويقف 

جاءت  -والتّي  الكبيرة  التجمّعات  بين 
ويعُلن  الإسلاميّ-،  العالم  نقاط  جميع  من 

الإمــام  أنّ  للنّاس  رسميّ  وبشكلٍ  بصراحة 
والحاكم بحقّ في هذا اليوم هو جعفر بن محمد 

وليس أبا جعفر المنصور. لهذا كان الإمام يقف وسط 
إنّ  النّاس  »أيهّا  للإمامة:  الصحيحة  السلسلة  ويبُيّن  الكبير،  التجمّع  هذا 
رسول الله P كان الإمام، ثمّ كان علي بن أبي طالب«)1( -وهو منطق 
بن  عليّ  بعده  الحسين ومن  ثمّ  الحسن  بعده  المعروف-، ومن  الشّيعة 
الحسين، ومن بعده محمّد بن عليّ، ومن بعده أنا. فيعرفّ نفسه كإمامٍ،  
يقوم   Q الصادق  الإمام  كان  كبيرة.  شجاعة  يتطلبّ  كان  هذا  ومثل 

بمثل هذا العمل في أواخر عصر بني أميّة. 
* عودة إلى التقيّة

أمّا في عهد بني العبّاس فلم يعد الأمر كذلك، بل كان يجري بالتقيّة 
عليّ  آل  شعارات  يرفعون  كانوا  العبّاس  بني  أنّ  ذلك  وسبب  والكتمان، 
ومواقفهم باللسان، فكان ظاهرهم ظاهر آل عليّ، وعملهم عمل بني أميّة، 
حيث كان بنو العباّس يمُثلّون ذلك التياّر الانحرافيّ الذّي انتهز الفرصة، 
وحرفّ الثوّرة التّي كان الإمام الصادق Q بصددها، وهذا هو الخطر 
الدائم لكلّ الثورات، حيث يتم أحياناً استبدال الخطّ الصحيح للثوّرة الذّي 
يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأساس، بخطٍّ بديلٍ منحرفٍ فاسدٍ باطلٍ 

تحت شعارات الحقّ. 

)*( مستفاد من كتاب الإمام السيد علي 
الخامنئي  {: إنسان بعمر 250 عاماً.

الكافي، الكليني، ج4، ص466.( 1)
الهوام�ش
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 خلف العدسة
ً
يوما

الإعلامي علي شعيب

بلدتِي  ــران  أف أحد  في  كنت  2006م،   تموز   12 صبيحة  في 
بتنفيذ  أبلغني  اتصال  وردني  عندما  »المناقيش«،  أصنع  »الشرقيّة« 
المقاومة عمليّة في عيتا الشعب، وأنّ الأمور يمكن أن تتطوّر. هذا 
الخبر نزل كالصاعقة عليّ؛ لأننّي لم أكن مستعدّاً لظرفٍ كهذا. كنت لا 
زلت أرتدي ملابس المنزل، و»المناقيش« لم تنضج بعد، والوقت لن 
يرحمني.. أذكر حينها أنيّ ركضت إلى السيارة لأتفقّد »عدّة التصوير«. 
ما إن تأكّدت من وجودها، حتّى انطلقت بالسيارة وتوجّهت مسرعاً 
الفرن وكلّ شيء  المناقيش في  أنا، وتركت  العمليّة كما  نحو منطقة 

خلفي... ومرّ 33 يوماً، أحاول وضعها أمام عدستي.

* الأيّام الأولى: غارات وعدوان شرس
لي:  وقال  جدّو)1(  بن  غسّان  الأستاذ  بي  اتصّل  الطريق،  بداية  مع 
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»هناك حديث عن أسرى صهاينة في العمليّة«، فأجريت بعض 
التفاصيل،  على  وحصلت  الاتصالات 

تمرّ  لن  العمليّة  أنّ  حينها  وأدركت 
المناطق  أكثر  وأنّ  فعل،  ردّ  دون 

الردّ  في  مستهدفة  ستكون  التي 
هي مزارع شبعا؛ كونها كانت 

الأزرق،  الخطّ  إطار  خارج 
ــدت ســابــقــاً  ــه وقـــد ش
العملياّت  من  العديد 
نحو  توجّهت  العسكريةّ. 
القطاع الشرقي؛ لأنّ أحد 
المنار  في  المصورين 
إلى  سيتجّه  أنهّ  أخبرني 

إلى  وصولي  ومع  »عيتا«، 
الخيام  سهل  من  مقربة 

شبعا،  مزارع  إلى  طريقي  في 
للطيران  كثيفاً  تحليقاً  سمعت 

وبعدها  المنطقة،  أجواء  الحربي في 
دوّى انفجار كبير! 

وردني أنّ غارة استهدفت أحد المنازل بين »مرجعيون«  
وبلدة »دبيّن«، وكانت هذه الغارة فاتحة العدوان الإسرائيلي 
على  مقتصراً  يعد  لم  الأمر  أنّ  وأدركت حينها  الجنوب،  على 
مزارع شبعا، وأننّا أمام مرحلة جديدة من التغطية في مناطق 

واسعة، خصوصاً مع انتشار رقعة الاعتداءات .
* رسائل على الهواء وتصعيد العدوان

كفرشوبا  مرتفعات  على  غارات  بسرعة،  الأحداث  توالت 
عيتا  القاقعيّة.. غارات وقصف جنوني على محيط  وعلى جسر 

الشعب، تبعتها غارات جويةّ على عدد من الجسور في منطقتيَ النبطيّة 
وصور. كلّ هذه الأجواء والتفاصيل كنت أنقلها عبر الرسائل المباشرة على 
الهواء، عبر قناة المنار وأثير إذاعة النور.. كل هذا و»المناقيش« لا زالت 

في الفرن. 
ساعات  طيلة  الحدوديةّ  المنطقة  في  وبقيت  الأول،  اليوم  انقضى 

فاتحة  ــارة  ــغ ال كــانــت 

الإسرائيلي  العـــــدوان 

وأدركت  الجنوب،  على 

مرحلة  أمام  أنّنا  حينها 

التغطية  مــن  جــديــدة 

ــي مــنــاطــق واســعــة ف
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الليل دون أن أعود إلى منزلي؛ خشية تطوّر 
وبالتالي  الخردلي،  جسر  وقصف  الوضع، 

عدم قدرتي على العودة إلى المنطقة.
أنّ  واضحاً  كان  للعدوان،  التالي  اليوم  في 
أن  يمكن  لا  وأننّي  التصعيد،  إلى  ذاهبة  الأمور 
إلى  فعمدت  عملي،  مكان  الحدوديةّ  المنطقة  أترك 
شراء ملابس؛ لأنني كنت ما زلت أرتدي »البيجاما«، 
ثمّ بدأت أبحث عن مكان آمن، فلا يمكنني أن أبقى 
في أماكن مستهدفة من قبل العدو بهدف تأمين أكبر قدر 

من الحركة في العمل.
* صمود رغم النيران

كثيرة هي المشاهدات التي مرتّ خلال 33 يوماً من العدوان. أبرزها 
مشهد دبابات الميركافا المحترقة في سهل الخيام. وهذا يختصر انتصار 
الصمود  حالة  إلى  مضافاً  الإسرائيليّة،  الحرب  آلة  وهزيمة  المقاومة 
الناس، وما زالوا يتداولونها إلى يومنا هذا، ومنها  التي شاهدها  والصور 
النساء  الزيت المغلي، ومشهد  التي تحمل سكّيناً وتحضّر  المرأة  مشهد 
اللواتي يخبزن على الصاج في الطريق، والأطفال الذين يلهون بالدراجات 
الهوائيّة، وهم يردّدون: »يا نصر الله يا حبيب.. دمّر دمّر تل أبيب«، في 
بلدة كفركلا الحدودية التي لم يستطع العدو دخولها طيلة فترة الحرب.

* مع المجاهدين واللّقاءات الخاطفة
كانت  لذا،  جدّاً.  صعبة  الحدوديةّ  المنطقة  في  التنقّل  حركة  كانت 
ظروف التغطية الإعلاميّة معقّدة، وتعتمد على اغتنام فرص عدم وجود 
طائرات في الأجواء، وتقطعّ القصف المدفعي. فكنت أستغلّ 
على  للحصول  المجاهدين  بعض  لألتقي  ــات  الأوق هــذه 
أغادر  ما  سرعان  ثمّ  الأجواء،  مجمل  ولأستطلع  المعلومات 
أماكن وجودهم؛ حتىّ لا تتسببّ حركتي بانكشافها، وبالتأكيد 
كانت لهذه الزيارات الخاطفة الكثير من النتائج المعنويةّ التي 
استمددتها من عظيم صمود المقاومين وإرادتهم في مقارعة 
العدو بمعنوياّت مرتفعة في ظلّ قيام العدوّ بتدمير ممنهج 

لكلّ مظاهر الحياة في القرى والبلدات الجنوبيّة.
* الكاميرا تنقل الخبر رغم الصعوبات

كان  شيء،  كلّ  تشمل  كانت  تموز  عدوان  خلال  الصعبة  الظروف 

في  التنقّل  حركة  كانت 

الحدوديّة  المنطقـــــة 

كانت  لذا  جــدّا؛ً  صعبة 

ــروف الــتــغــطــيــة  ــ ــ ظ

الإعلاميّة معقّدة وتعتمد 

الفرص اغــتــنــام  على 
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يمكن التغلبّ على قلةّ الطعام، وانقطاع الكهرباء والخطر المحدق بمكان 
المنامة ورداءة الاتصّالات، لكنّ التغطية الإعلاميّة كانت بحاجة إلى حركة 
دائمة للحصول على صورة، وهذا الأمر كان بطبيعة الحال، الشغل الشاغل 
إرسال  صعوبة  إلى  مضافاً  التجسّسي  للطيران  متواصل  تحليق  ظلّ  في 
المواد المصورة، حيث كنت أسير كيلو مترات طويلة لأسلمّ فيلم التصوير 

إلى أحد يوصله إلى بيروت.
* عندما تضع الكاميرا جانباً

صادفتنا، خلال حرب الـ 33 يوماً، أحداث إنسانيّة كثيرة فرضت علينا 
إيصال  في  مساهمين  جعلتنا  أخرى  وأحياناً  أحياناً،  مسعفين  نكون  أن 
موادّ غذائيّة وخبز وأدوية عند دخولنا إلى بعض القرى الحدوديةّ. وهذا 
لا يتناقض مع العمل الإعلامي، والغلبة دائماً هي للجانب الإنساني إذا ما 

تعارض الموقفان في مكان ما.
* ربطات الخبز

أثناء تمركزي قرب ثكنة مرجعيون وتصوير القصف على سهل الخيام، 
67وصلت آلية للدرك حيث كنتُ، وكانت تحمل مئات »الربطات« من الخبز، 
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بليدا  قرية  إلى  ذاهــب  إنـّـي  لهم  فقلت 
يشكل  الأحوال  كل  وفي  الأضرار،  لتصوير 
معي  لأوصله  خبزاً  فأعطوني  مخاطرة،  ذلك 
إلى هناك. وبالفعل أخذت ما يقارب الثمانين 
ربطة خبز، لكنّي فرحت عندما وصلت إلى بليدا، 
ووجدتها لا تحتاج إلى الخبز؛ لأن أحد أفرانها ما زال 
بزيارة  وقمت  عيترون  بلدة  إلى  توجهت  ثمّ  يعمل، 
وكانت  الأرض،  تحت  أماكن  في  المجتمعة  العائلات 
فرحتهم كبيرة عندما رأوا الخبز بين أيديهم. حينها شعرت 

بأنيّ قد حقّقتُ إنجازاً. 
لم تكتمل فرحتي بزيارة هذه العائلات؛ بسبب أصوات المدافع والغارات 
الجويةّ التي كانت تستهدف الجهة الغربيّة للبلدة، ومنطقة مربع الصمود 
طفلين  تحمل  امرأة  التقيت  لقد  قلبي،  قطع  مشهداً  لأنّ  جبيل؛  بنت  في 
وتركض باتجاهي قاطعة وسط حقلٍ، وهي تبكي وتصرخ مع طفليها، وقالت 
لي: »أرجوك، خذنا معك من هنا، لم أعد أحتمل الخوف على مصير طفليّ«، 
فأجبتها: »إلى أين آخذكم؟ فأوصال المنطقة مقطعّة ولا يوجد مكان آمن، 
المسؤولية«،  أنا  سأتحمّل  مكروه  أصابكم  وإنْ  الطريق،  على  ويوجد خطر 
بثيابي وكرّرت رجاءها.  عندها زاد بكاؤها وجلست على الأرض وتمسّكت 
أتمالك  ولم  طفليها  بقرب  التراب  على  جلست  المشهد  وقساوة  ولشدّة 
نفسي على حال هذه العائلة التي كانت تعيش في كندا وزوجها عالقٌ في 
بيروت، ثمّ حضرت سيارة كانت تقلُّ راكبَين في الوقت الذي لم يكن يجرؤ 
أحد على قيادة سيارة، ولم أعرف من أين أتت!! كلّ ما أذكره أنّ الله أنجاني 

من مسؤوليّة لا أدري نتائج تحمّلها، ونقُلت العائلة إلى جهةٍ أجهلها«. 
* الله في 33 يوماً

عندما أطلق على هذا النصر اسم »النصر الإلهي«، ثلاثة كان نصراً إلهيّاً 
الغارات  ومئات  القذائف  بآلاف  مثلاً،  الخيام  بلدة  تقُصف  عندما  بحقّ. 
الجويةّ، وتدمّر أبنيتها ومنازلها بشكل كامل، وهي تعجّ بالمقاومين، ولا 
يطُلب  وعندما  يوماً،   33 امتداد  على  واحد  مجاهد  إلّا  منهم  يستشهد 
من قائد الكتيبة الإسرائيليّة في مستعمرة المطلةّ، أنْ يقتحم الخيام بعد 

تدميرها، ويقول لقائده: »تعالَ أنت واقتحمها«، أليس هذا فعلاً إلهيّا؟ً! 
* شحنة معنويّة من والدة شهيد

العدوان،  من  يوماً   33 بعد  النار،  إطلاق  لوقف  الأول  اليوم  في 
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كان آنذاك مدير مكتب قناة الجزيرة في بيروت.( 1)

الهوام�ش

كنت  العدوان.  خلال  صمدوا  الذين  كلّ  مثل  لها،  يرُثى  حالة  في  كنتُ 
الحمّالات  بقايا  حيث  العديسة  بلدة  في  المهجّرين  بعض  عودة  أغطيّ 
وجنازير  الصهاينة  الجنود  دماء  وبقع  والأمصال  والحرامات  الإسرائيليّة، 
الدبابات في مكان إحدى المواجهات حين ترجّلت والدة أحد الشهداء، 
الذين ارتقوا في هذا العدوان، من السيارة التي كانت فيها، ألقت السلام 
عليّ والدموع في عينيها، ثم قبلّت كتفي، وقالت: »بارك الله فيك يا حاج 
علي، كنّا ننتظرك في كل لحظة لتحدّثنا بكل جديد، وكنت خير من نقل 
أخبار انتصارات أولادنا ورسائلك صدى لصواريخ الشباب، فكنت الوصف 

الصادق لإنجازات رجال الوعد الصادق«.
عندها أدركت أننّي حقّاً كما كنت آمل أن أكون، وساهمت في بعض 
من الإنجاز الإعلامي الذي كان جزءاً لا يتجزأّ من هذه الحرب، وشعرت 
بعد مقالتها هذه أنّ كل التعب والعناء قد زالا، وأنّ شحنة معنويةّ زادتني 

قوة، أستطيع بعدها العمل مدّة 33 يوماً أخرى.
* قبل تموز ليس كما بعده

بعد هذه الحرب، لن يكون الإنسان كما قبلها، على الرغم من التجارب 
السابقة في التغطية، إباّن الاحتلال وتغطية عدوانيَْ تموز 1993م، ونيسان 
المعنويةّ  الروح  القاسية، وتطوّر  المهنيّة  فالتجارب والصعوبات  1996م، 
وحجم  المقاومة،  ولشعب  للمقاومين  الصمود  مشاهد  من  المستمدة 
القدرة العسكريةّ الإسرائيليّة المنكسرة وعظمة الانتصار، أكسبتني تجربة 

هي الأروع في حياتي المهنية، على الرغم من مراحلها المريرة.
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الله والكون
حوار: عديّ الموسويّ

إلى  تستند  التي  المؤلفّات  من  الكثير  بــرزَ  عــدّة،  عقود  منذ 
سبحانه  الله  وجود  على  للاستدلال  الحديثة  العلميّة  المكتشفات 
)الله  بعنوان  كتاب  صدر  ومؤخّراً  الكون.  لهذا  خالقٍ  تأكيد وجود  أو 
والكون برواية الفيزياء الحديثة( لمؤلفّه الدكتور »عبد الله زيعور«، 
أستاذ فيزياء الطاقة في الجامعة اللبنانية. وقد صدر عن دار المعارف 

الإسلاميّة الثقافيّة. التقينا المؤلّف، وكان لنا معه هذا الحوار... 

* أسباب تأليف الكتاب
الدافع الذي أدّى  الله زيعور عن  البداية، كشف الدكتور عبد  في 

إلى تأليف هذا الكتاب، فقال: 
الإلحاد  ظاهرة  تنامي  منها  التأليف،  وراء  كانت  عدّة  »أسباب 

)حوار مع د. عبد الله زيعور(
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والعالم  عموماً،  العالم  في  المستجدّة 
العربيّ خصوصاً، والذي ربمّا جاء كردّ فعلٍ 
مظاهر  من  قرُب  عن  الشباب  شاهده  عمّا 
ثانٍ  رئيس  دافع  وهناك  المتطرفّ.  الإسلام 
للتأليف يعود إلى كتاب »التصميم العظيم« 
الجدل  أثار  الذي   )Intelligent Design(
الشهير  الفيزياء  لعالم  وهو  صــدوره  بعد 
عام  صدر  وقد  هوكينغ«  »ستفن  الراحل 
م  قدَّ الكتاب  أنّ  من  الرغم  وعلى  2010م. 
بعد  الجدل  أثار  قد  لكنّه  فيزيائية،  نظرياّت 
إعلان مؤلفّه أنهّ يعتبر، بعد تأليف كتابه هذا، 
إلى وجود  لا حاجة  أن  الفيزياء،  علوم  ووفق 
الفيزياء  فعلم  المفارقة.  تكمن  وهنا  الخالق. 

هو من العلوم التجريبيّة، فيما الحديث عن وجود الخالق أو عَدمه من 
اختصاص العلوم العقليّة والفلسفيّة؛ أي خارج اختصاص الكتاب. ولكن، 
بسبب شهرة هوكينغ وحيثيتّه العلميّة، فقد تلقف دعاة الإلحاد رأيه 

وأثاروا ضجّة حوله، واعتبروه رأياً علمياً، كونه صادراً عن عالم شهير.
س: أعتقد أنّ هذه النقطة بحاجة إلى توضيح أكثر، كيف حوّل هوكينغ الراء 

العلميّة إلى آراء فلسفيّة أو فكريّة؟

في كتابه »التصميم العظيم«، زعم هوكينغ أنّ قوى الجاذبيّة في 
الكون تنظمّ نفسها وتخلقُ نفسها بنفسها، وبالتالي لا حاجة إلى وجود 
المشكلة في مقولته؛ لأنَّ وظيفة  للكون. وهنا تكمن  أو مدبرّ  خالق 
التجريبيّة هي رصد الظواهر، وتفسيرها، دون أن تتطرقّ إلى  العلوم 
أصل هذه الظواهر أو تحديد علتّها. مثلاً، بات علم الفيزياء الحديث 
أمّا  ثورية؛  نتيجة  أزلي، وهذه  غير  إنهّ  أي  بداية؛  له  الكون  إنّ  يقول 
الفلسفات المادية فتقوم على ركيزتين أساسيّتين: أزليّة الكون وأزليّة 
بل  فيه،  نقاش  الحديثة بشكل لا  الفيزياء  نفَتهْما  أمران  مادته، وهما 
صفر«،  »اللحظة  يسمّى  وقتاً  هناك  أنّ  يعَتبر  الطاقة  فيزياء  علم  إنّ 
وهي لحظة بداية الكون. كما أنّ العلوم الحديثة، بطرائقها المخبريةّ 
المختلفة، تصف ما جرى بعد هذه اللحّظة حتىّ يومنا هذا، لكنّها لا 
71تتناول ما قبل اللحظة صفر. من هنا، يقول المؤمنون بوجود الخالق 
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إنّ العلم الحديث يتوافق مع الإيمان فيما يتعلقّ بخَلق الكون وعدم 
أزليّته. ولكن عندما قال هوكينغ إنّ قوى الطبيعة تخلقُ نفسها بنفسها، 
فقد ادّعى ما لا تقوله العلوم التجريبيّة الحديثة أبداً، وتلك هي النقطة 

الجوهريةّ في الموضوع.

س: نحن نعلم أنّ المكتبة العلميّة تشمل مؤلّفات كثيرة تناولت 
قضيّة إثبات وجود الخالق من خلال النظريّات العلمية الحديثة، 

فما الجديد الذي حاولتَ إضافته في هذا الكتاب؟

الكشوفات  أحــدث  من  الاستفادة  هو  فيه  الجديد 
»الأوتــار  نظريةّ  منها  ومناقشتها.  العلميّة،  والنظرياّت 
الفائقة«، وهي من نتاج تسعينيّات القرن الماضي، وما زال 
عليها، وهي نظرية رياضيّة وليست تجريبيّة،  العمل جارياً 
وتقول بتعدد الأكوان في هذا الوجود. هذه النظرية مثلاً لا 
الخالق، ولكن هناك  الإيمان وفكرة وجود  تصطدم مع جوهر 
جزئيّة في هذه النظريةّ ترى أن الكون هو في حالة نشوء، وأن الأكوان 
تتمدّد لتصل إلى مرحلة تفلس معها طاقة هذه الأكوان وتنفد، وتعود 
الجاذبيّة، وهي عمليّة تحصل  القهقرى بفعل 
وخلال  سنة.  مليارات  ثلاثة  كلّ  مرةّ 
تلك،  والانكماش  التمدّد  عمليّات 
فيه  كون  لإنشاء  محاولات  تحصل 
يطرح  ولكن، هنا  كوننا.  مثل  حياة 
هذا  تشكّل  لماذا  الصعب:  السؤال 

إنّ  هوكينغ  قال  عندما 

قـــوى الطبيعة تخلـــقُ 

نفسهــــــا بنفسها، فقد 

ادّعى ما لا تقوله العلوم 

الحديثــــة  التجريبيّـــة 

النقطة  هي  وتلك  أبداً، 

الجوهريّة في الموضوع
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فيه؟  نحن  الــذي  الــكــون 
النظام  هذا  تشكّل  وكيف 

كرتنا  في  المعجز  الأحيائي 
الأرضيّة، النظام الذي لا يمكن 

وصفه لما فيه من عظمة؟ 
النظريةّ  هذه  دعاة  يعتقد 

وانكماشها  الأكــوان  تمدّد  مع  أنهّ 
المستمر، تلعب الصدفة دورها وفق نظريةّ 

هذا  عند  هذا.  الحياة  نظام  فتحقق  الاحتمالات، 
التفسير، ويظنّه تفسيراً  بالفيزياء بهذا  المختصّ  ينبهر غير  الزعم، قد 
علميّاً حقيقيّاً، ولكنّ هذا غير صحيح؛ ذلك أنّ أصحاب هذه النظريةّ 
الجاذبيّة  قوى  تعمل  وانكماشها،  تمددها  خلال  الأكوان  أنّ  يزعمون 
إلى  أو  الخالق،  وجود  إلى  الحاجة  دون  بنفسها،  نفسها  تنظيم  على 
قوى خارجيّة مؤثرة. وهذا ما لا تقوله العلوم التجريبيّة، وهو كلام يثير 

السخرية لدى أغلب علماء الفيزياء.
النظريات  من  عــدداً  استعرضت  أنك  ذكــرت  كتابك،  إلى  بالعودة  س: 
الكون،  لهذا  مدبّر  وجود  أو  خالق  وجود  تؤكّد  التي  الحديثة  والمكتشفات 
وذلك انطلاقاً من اختصاصك في فيزياء الطاقة. ما هي أبرز هذه المكتشفات؟

ين، مع تطوّر وسائل  إنّ الحقائق العلميّة في تطوّر وتبدّل مستمرَّ
البحث وقياس الظواهر العلميّة المختلفة. ولكن الجديد الذي تناولته 
 ،)Big Bang( »في هذا الكتاب هو التركيز على نظريةّ »الانفجار الكبير
علماء  مقبولة من جميع  عام 1929م، وهي  منذ  قامت  نظريةّ  وهي 
من  العديد  إيمان  إلى  أدّى  الذي  الأساس  المصدر  هي  بل  الفيزياء، 

العلماء بوجود خالق للكون. 
س: وماذا عن النظريّات المتعلّقة بالفيزياء الحراريّة أو الثيرموداينمكس؟

»كلّ  أنّ:  على  الثاني  قانونها  وينصّ  عدّة،  قوانين  الحراريةّ  للفيزياء 
منظومة حراريةّ مقفلة على بعضها بعضاً، لا يمكن أن تنُتج نظاماً منتظما؛ً 
إذ لو تركنا هذه المنظومة وحدها فهي تتجّه نحو الفوضى«. وهذا يعني 
أنهّ لا بدّ من تدخّل عامل خارجيّ لنظم هذه المنظومة الحراريةّ المغلقة. 
ونحن كمؤمنين بالله نسمّي هذا العامل الخارجي الخلّاق »الله سبحانه«. 
73وتعتبر مسألة العامل الخارجيّ قضيّة محسومة ومبرمة في علم الفيزياء 

 م
20

18
ز 

مو
 /ت

32
2 

دد
لع

ا



الحراريةّ؛ ما يعني استحالة أن يكون الوجود قد تشكّل من تلقاء 
نفسه، لينتج نظاماً محدّداً ومتقناً. 

نظرية  خلال  ومن  الرياضيّات،  علم  إلى  انتقلنا  ولو 
تلقاء  من  كبير  انفجار  حصول  احتمال  فإنّ  الاحتمالات، 
الانفجار  هذا  يؤدّي  وأن  خارجيّ،  تدخّل  دون  ومن  نفسه، 
إلى تشكّل الكون بمنظوماته ومجراّته وكواكبه ونجومه، إن 
احتمال حصول ذلك هو واحد مقسوم على عشرة مرفوعة 
إلى العامل 120، وهو رقم لا معنى له، ولا وجود له. هذا 
عند  أمّا  الكبير«،  »الانفجار  باحتمال حصول  يتعلقّ  ما  في 
الحديث عن إمكانية تكوّن أشكال الحياة المعقّدة والكائنات 
بكثير، حيث  أكبر من ذلك  نتحدّث عن رقم  فنحن  الحيّة، 
يقول علماء الأحياء، إنّ تشكّل خليّة واحدة بشكلها الأبسط، ومن تلقاء 
نفسها يتطلبّ اجتماع عدد من الذرّات يبلغ 10 مضروبة بنفسها 80، 
ثمّ  بالك بتشكّل خلايا عدّة،  الخليّة وحدها، فما  وذلك لتشكيل هذه 
إذاً،  حيّ؟  كائن  إلى  وصولاً  الأعضاء،  من  عضو  ثمّ  الخلايا،  من  نسيج 
فرضيّة الخلق التلقائيّ للكون أو الخلق بالصدفة هي فرضيّة مستحيلة 
رياضيّاً وفيزيائيّاً، فرضيّة يشبهّها الكثير من علماء الرياضيّات والفيزياء 
بعمليّة اصطدام سيارتين كبيرتين، نشأت عنهما مدينة كبرى كنيويورك 
بكلّ تفاصيلها الماديةّ والبشريةّ. من هنا، فالفيزياء الحديثة باتت اليوم 

الخارجيّ  العامل  مسألة 

ومبرمة  محسومة  قضيّة 

ــم الــفــيــزيــاء  ــل فـــي ع

يعني  ــا  م ــة،  ــراريّ ــح ال

يكون  أن  اســتــحــالــة 

من  تشكّل  قد  الوجود 

لينتج  نفســـــه،  تلقاء 
نظاماً محـــــدّداً ومتقناً

الزميل عديّ الموسوي محاوراً الدكتور عبد الله زيعور
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وجود  فرضيّة  إلــى  ــرب  أق

قوّة خارجيّة، حكيمة وعاقلة 

وهي  الكون،  تحكم  ومدبرّة 

علماء  كبار  يقرهّا  فرضيّة 

أوردتُ  وقد  الحديثة،  الفيزياء 

شهاداتهم في كتابي هذا.
س: في كتابك هذا استندت إلى نظريات 

ومكتشفات ضمن علوم متخصّصة، فهل جاء كتابك 

ضمن كتب الثقافة العلميّة العامّة، أم التخصّصيّة؟

المراجع  فأغلب  لي،  تحدّياً  الإشكاليّة  هذه  شكّلت 

والمصادر التي اعتمدتها هي مراجع غير عربية، كما بذلت 

للوصول إلى آخر الإصدارات العلميّة من كتب  كبيراً  جهداً 

من  تتضمنه  بما  المجال،  هذا  في  متخصّصة  ومجلّات 

أحدث الاكتشافات والنظرياّت العلميّة. وهو ما تطلب منّي 

إلى  والاستناد  المعلومات  لتبسيط  ذلك،  بعد  الجهد،  بذل 

وفي  ذلك.  في  نجحت  أننّي  وأعتقد  الجميع،  يدركها  التي  البديهيّات 

بعض الموارد، اضطررت إلى نقل نتائج الأبحاث والدراسات كما هي، 

وأن أستقي منها الخلاصات وأشرحها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ محتوى هذا الكتاب يزيد من اطمئنان المؤمن 

لا  العلم  إنّ  وهي:  أساسية،  مسألة  على  يؤكّد  لأنه  إيمانه؛  إلى  بالله 

تقوله  وما  وتكامل،  توافق  في  هما  بل  وحسب،  الإيمان  مع  يتعارض 

الفيزياء الحديثة من حاجة الكون إلى وجود خالق ومنظمّ، فهي قناعة 

تكبر وتزداد يوماً بعد آخر. هذه هي رسالة كتابي الأساسيّة. أما بالنسبة 

إلى كتاب هوكينغ »التصميم العظيم« فأنا قرأته، ولا بدّ من القول إنّ 

قراءة النظرياّت والنتائج العلميّة من منظور فلسفيّ أمرٌ، والادعاء بأنّ 

هذه القراءة الفلسفيّة هي قراءة علمية أمرٌ آخر. فليست وظيفة العلم 

التجريبيّ أن يعتقد بوجود الخالق من عدمه. حتى بالنسبة إلى المؤمن 

تزيد  أن  بها  يفترض  العلميّة  والنظرياّت  المكتشفات  هذه  فإنّ  بالله، 

اطمئنانه إلى وجود الخالق لا أن تثبته، فعلى صعيدي الشخصيّ مثلاً، 

معرفتي العلمية بعثت الاطمئنان في إيماني أكثر فأكثر. 

ــا تــقــولــه الــفــيــزيــاء  م

حاجة  ــن  م الــحــديــثــة 

خالق  وجود  إلى  الكون 

ومنظّم، هي قناعة تزداد 

يوماً بعد آخر. هذه هي 

الأساسيّة كتابي  رسالة 
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* الأميركي يقود حرباً ناعمة على الحجاب
الحرب  نماذج  على  الأمريكيّ  النموذج  تقدّم  الأخيرة  العقود  في 
التي  والبريطانيّة  الفرنسيّة  الاستراتيجيّة  وفق  الحجاب  على  »الخشنة« 
كانت سائدة، وارتكزت على العلمانيّة المقاتلة المعارضة والمناهضة لقيم 
الدين، وسعت إلى استهداف الدين والمؤسسات الدينيّة، والعمل لخلع 

الحجاب واستئصاله نهائياً. 

حجابٌ بلا مضمون!
مركز الحرب الناعمة للدراسات

يرى بعض الناس أنّ موضوع »الحرب الناعمة على الحجاب« هو 
من قبيل »نظريّة المؤامرة«، وأن لا رابط بين الحرب الناعمة وقضيّة 
سلوكيّات  مستوى  على  لافتة  صارت  التي  المظاهر  لكن  الحجاب. 
في  التعمّق  إلى  دفعت  الموضة«  »حجاب  أو  المودرن«  »حجاب 
البحث والاستدلال، وكُشف أنّ هناك حرباً ناعمة شرسة وحقيقيّة تطال 
مجموع منظومة »قيم المرأة« في الإسلام في العنوان الأوّلي، وتهدف 
لمنظومة  المفتاح  باعتباره  الحجاب  ورمزيّة  قيمة  من  التقليل  إلى 
القيم، عبر تكتيكات وأساليب تعتمد القوّة الناعمة، وهو ما سنعالجه 

في المقال. 

الخطة )ب(:

الحرب الناعمة
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في حين ارتكز نموذج  »الحرب الناعمة الأميركيّة« على ترويج قيم 
بنيويّ  تحويل  عمليّات  وإجراء  البنيويةّ،  والعلمانيّة  الفرديةّ  الليبراليّة 
لمنظومة قيم المرأة، من خلال ترويج مفهوم »تمكين المرأة والمساواة 
عناوين  تحت  خلعه،  لا  الحجاب«  »شخصيّة  وتغيير  الجنسين«  بين 
والضوابط  القيود  والتحرّر من  والموضة  اللباس،  اختيار  الفرد في  حرية 

الاجتماعيةّ والدينيّة التي »تكبّل المرأة«. 
* تحويل منظومة القيم

استراتيجياّت  نحو  الحجاب  على  الحرب  رحى  انتقلت  وهكذا، 
ناعمة، أقلّ استفزازاً، وأكثر دغدغة للمشاعر ومحاكاة للوعي 
تكنولوجيا  قدّمت  أخــرى،  جهة  ومن  الفرديّ.  واللّاوعي 
ناعماً  بديلاً  عامّة  الإعلام لأميركا وللغرب  الاتصّالات ووسائل 
شديد الانتشار والتأثير؛ عبر غزو العقول والقلوب في العالم 
الوصول  اليد  بمتناول  وأصبح  العولمة،  ظهور  بعد  الإسلاميّ 
وجماعيّة  فرديةّ  بصورة  ومخاطبتها  مسلمة  فتاة  أيّ  إلى 
التواصل  ووسائل  التلفزيونات  نظير  الناعمة،  الأدوات  عبر 
من  المُستمدّ  الاستهلاك  أشكال  كلّ  وتقديم  الاجتماعيّ، 

والملبوسات  الموضة  رأسها  وعلى  والغربيّ،  الأميركيّ  الحياة  أسلوب 
تحويل  بالإمكان  أصبح  وهكذا  والملوّنة.  المثيرة  والأوروبيّة  الأميركيّة 
منظومة القيم دون استفزاز المسلمين والمسلمات، ودون الوقوع في 

فخّ محاربة العقل الجمعيّ الإسلاميّ. 
في  تفضي  مفاهيم  ترويج  موجة  الأمريكيّ  بدأ  ذلك،  ضوء  وفي 
المرأة«  »قيم  ومنظومة  بنية  في  داخليّ  تحوّل  إلى  النهائيّ  مسارها 
كما يراها الإسلام، والحجاب منها بصورة خاصّة، ومن هنا لاحظنا بداية 
انتشار عناوين ومفاهيم غربيةّ في بيئتنا الإسلاميّة مثل »تمكين المرأة« 
و»الجندر«)1( و»المساواة بين الجنسين«، وهي عملياّت تكتيكية بديلة 
لمحاربة الحجاب بصورة مباشرة، أي الانتقال إلى عمليّات تحويل بنيويّ 
لقيم الحجاب، عبر ترويج »الحجاب الليبراليّ« أو »الحجاب المودرن«، 
لدول  مفاهيميّ  تسريب  وقنوات  مسارب  من  وَفدَا  النموذجان  وهذان 
وبيئات قريبة من الغرب، وخاصّة البيئة التركيّة التي اختلطت مع أوروبا 

والغرب في القيم والسلوكيّات)2(. 

الحرب  رحــى  انتقلت 

نحو  ــحــجــاب  ال عــلــى 

استراتيجيّات ناعمة، أقلّ 

دغدغة  وأكثر  استفزازاً، 

ومحاكاة  للمشـــــــاعر 

للوعي واللاوعي الفردي
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* العلمانيّة الأميركيّة التحويليّة
البروتستانتيّة الأميركيّة،  اتجّهت العلمانيّة 
البريطانيّة،  البروتستانتيّة  ولاحقة  كبيرة  بصورة  وتبعتها 
والقيم  »الأخلاق  ترويج  استراتيجية  نحو  الفرنسيّة،  للعلمانيّة  خلافاً 
البروتستانتية بغطاء الليبراليّة والديموقراطيّة وقيم الحداثة بدلاً من ترويج 
بعُد »مفهوميّ«  لها  البروتستانتيّ«. وهي قضية  المسيحيّ  الدينيّ  التبشير 
بطابعها  البراغماتيّة  البروتستانتية  هذه  ترى  لا  حيث  »تطبيقيّ«،  وبعُد 
أنهّ  المباشرة مع قضيّة الحجاب، واعتقدت  المواجهة  أيّ جدوى ونفع من 
بالإمكان الالتفاف تكتيكياً على قضيّة الحجاب بدلاً من تحويله إلى قضية 
إشكاليّة إعلاميّة وثقافيّة، لها رمزيتّها في الصراع بين الإسلام والغرب، وهو ما 
يثير حفيظة المجتمعات المسلمة، ويصنع أزمة فكريةّ وسلوكيّة كبرى حوله، 
ما دام أنهّ يمكن التغلغل عبر تمرير وترويج القيم الغربيّة إلى المجتمعات 
المسلمة، وغرسه في عقول وقلوب المسلمات بصورة خاصّة. وهو ما مكّنهم 
للفتيات  سُمح  حيث  رأس«،  »غطاء  مجرد  بوصفه  الحجاب  تحجيم  من  
والنساء المسيحيّات الأميركياّت بلبس الحجاب في إطار المؤسّسات الكنسيّة 
وفي المجتمع، لكنّها مسخت الحجاب وضربت القيم الدينيّة عبر السينما 
وهوليوود )عشرات الأفلام التي تسَخر من الحجاب الكنسيّ(، وذهبت نحو 
ترويج القيم الليبراليّة وترويج قيم قطاع اللذّة )السينما، المجلّات الإباحيّة، 

الشركات السياحيّة، صناعة الأزياء، الملبوسات، الخ(. 
* لسنا ضدّ الحجاب

القوة  لاستراتيجيّة  المنطقيّ  الاستنتاج  هذا  عن  تعبير  أصدق  ونجد 
الناعمة الأميركيّة ضدّ الحجاب ما قالته »هيلاري كلينتون« وزيرة خارجيّة 
ارتداء  »أؤيد  سعوديةّ:  خليجيّة  قناة  مع  مقابلاتها  إحدى  في  أميركا، 
المرأة للثياب التي تعبّر عنها وتعكس شخصيّتها، وضدّ إجبار المرأة 
أو شكل  بحلةّ  الظهور  أو  عليها،  تفُرض  أزياء محدّدة  ارتداء  على 

معيّنين«)3(.  
الرأس،  غطاء  بقاء  الأميركيّة  الناعمة  القوة  تمانع  لم  ولهذا، 
ورمزيةّ  قضيّة  على  والتفّت  الأميركيّة،  البراغماتيّة  من  وبوحي 

تمسّك المسلمين بالحجاب كفريضة وشعيرة دينيّة. 
ولهذا رأينا أنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عيَّن سيّدة 
مستشارة  منصب  في  مجاهد«  »داليا  مصريةّ  أصول  من  محجّبة 

الحرب الناعمة
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توظيف  في  حرجاً   »BBC« قناة  تجد  لم  كما  الإسلاميّ،  العالم  لشؤون 
محجّبات مسلمات، ولم تجد سلسلة مطاعم »مكادونالد« و»KFC« أيّ 
حرج من توظيف فتيات مسلمات محجّبات ما دام أنّ لباسهنّ هو اللباس 
الموضة »حجاب مودرن« مخالف  يناسب  لباس  بالمطعم، وهو  الخاصّ 
تمانع  لا  وأيضاً  الحجاب.  تكتيكيّاً  يرُاعي  لباس  لكنّه  الشرعية،  للضوابط 
الجامعات الأميركيّة والغربيّة دخول المسلمات إلى الجامعات للدراسة، 
لا بل ترحّب، لأنها ستتمكّن من تمرير القيم الليبراليّة البروتستانتيّة إلى 

عقولهنّ وقلوبهنّ. 
* العلمانيّة الأميركيّة الجديدة

وبناءً عليه، ترسّخت العلمانيّة البنيويةّ الأميركيّة، التي صاغها الرئيس 
الأميركيّة،  البروتستانتيّة  مع  دمجها  بعد  »جيفرسون«  السابق  الأميركيّ 
والتي تقوم على فصل الدين ممثلّاً بالرموز والسلوكيّات الدينيّة والتقاليد 
هذا  لفرائض  نموذج  )والحجاب  الدينيّة  والمؤسّسات  بالأديان  الخاصّة 
الدولة  مؤسّسات  وعن  الأميركيّ  الحياة  نمط  عن  الدين(  من  القسم 

والعلوم الاجتماعيّة الأميركيّة. 
وهكذا يمكن للمسلمة أنْ تجمع بين نمط »الحجاب المودرن« وبين 
»القيم الليبراليّة والعلمانيّة البنيويةّ الأميركيّة في السلوك والأفكار والقيم«، 

وهذا هو نموذج »الإسلام الأميركيّ« وفقْ تعبير الإمام الخمينيّ  }.
* خاتمة 

ممّا لا شك فيه أنّ الغرب يحارب الحجاب الإسلاميّ بطرق وتكتيكات 
مضمونٍ  من  رمزياً-  يمثلّ  -بما  الحجاب  لتفريغ  محاولة  في  مبتكرة 
مفهوم  لتقديم  ويسعى  للمرأة،  وسلوكيّة  وقيميّة  حقوقيّة  ومنظومةٍ 
مع  راج  الذي  المرأة«  »تحرير  مفهوم  كان  وقبله  أولاً«  المرأة  »تمكين 
نيل  نحو  المرأة  يجذب  باعتباره  والبريطانيّ،  الفرنسيّ  الاستعمارَينْ 
حقوقها وتمكينها، وفي مرحلة لاحقة هي مَن تختار خلع الحجاب بعد 

خلعه من عقلها وقلبها.  

النــوع ( 1) تعنــي  أجنبيـــة  كلمــة   ،Gender
بين  التمييز  أشكال  إلغاء  ومفاده  الاجتماعي، 
الجنسين، والنظر إليها كشكل اجتماعي واحد.

عبد الوهاب المسيري، بين العلمانية الجزئية ( 2)
في  ومنشور  جزئين(،  من  )كتاب  والشاملة 

مقال موجز على موقع قناة الجزيرة:
)3(  http://www.aljazeera.net/

  knowledgegate/opinions/2007/2/8
كلينتون ( 4) هيلاري  مع  مقابلة  حول  تقرير 

تحت  نشر   )MBC1( سي   بي  أم  قناة  على 
في  المرأة  حــرية  تؤيــد  »هيلاري  عنوان 
بتاريخ  الرياض،  صحيفة  في  الحجاب«  ارتداء 

2011/11/16م، العدد 15546.
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* شهداء المواجهات الثوريّة
- الشهيد »نوّاب صفوي«

خَبِرها  مضيئة،  جهاديةّ  أعلاماً  الثوريةّ  المواجهات  فترة  اكِْتنزت  لقد 
المتقدّم  الحقيقيّ من موقعه  كُنْهها  الجبهات، وعرف  القائد على  السيّد 
في ميادين الثورة. حيث ذكر السيّد القائد الشهيد »نوّاب صفوي« الذي 
أوّل شرارة تحفيزيةّ،  السيّد بكلّ وجوده، وأشعل في كيانه  إليه  انجذب 
نافذًا بالثورة إلى أعماقه)1(. لقد بدأ هذا الشهيد العظيم أوّل حركة مواجهة 
سياسيّة مع النظام من خلال تحفيز الناس، وحثهّم على الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 
- الشهيد السيّد مصطفى الخمينيّ )رضوان الله عليه(

ومزايا  جوهريةّ  خصوصيّات  تختزن  الثوريةّ  الجهاديةّ  النماذج  إنّ 
عجيبة. فهم أهل الروحانيّات والعبادات والتميّز، كالشهيد السيد مصطفى 

الخمينيّ الذي يليق به أن يكون ابناً للإمام }. 

نظر إلى 
ُ
ا

السماء)*(
)ذكريات الإمام الخامنئيّ 

{ حول الشهداء(

إعداد: حوراء حمدان

يضطلع هذا الكتاب الموسوم »انُظر إلى السماء« بتقديم باقة من 
ذكريات السيّد القائد الخامنئي { حول الشهداء. والميزة العميقة 
تلك  مع  القائد  للسيّد  الشخصيّة  التجربة  في  تكمن  الذكريات  لهذه 
الثلّة الطاهرة، فكان حيث كانوا على الجبهات، وخلف المنابر، وفي 
معهم  كان  الدفاع.  مجالس  وفي  والتربويّ،  السياسيّ  العمل  قاعات 
في  الشهادة  نور  ويُطالع  الإلهيّة،  توفيقاتهم  أسرار  يخبُر  كأحدهم، 

وجوههم.   
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- الشهيد مرتضى مطهّري }

أمّا الشهيد مرتضى مطهّري } فكان النموذج المتميّز للشخصيّة 
العلمائية التي تحاكي زمانها وتنجز العمل في المكان المناسب. لقد كان 
أحد أركان المعارضة والجهاد، ومن القلةّ التي حازت ثقة الإمام الخميني 
)2(. فعمله الأيديولوجي العقائدي ساهم في بلورة خط الثورة. هذا 

{

العمل العقائدي، كما ذكر السيّد القائد {، كان أحد العناصر الأساسيّة 
القائد  يعتبر  لذلك،  الأصيل.  الإسلاميّ  البناء  وقواعد  أسُس  شيّدت  التي 

نفسه أحد تلاميذه. 
- الشهيد بهشتي )رضوان الله عليه(

من الشخصيّات الثوريةّ التي أكثر السيّد القائد الحديث عن مزاياها، 
الشهيد الدكتور بهشتي، »السند« بما يمتلك من نظر ثاقب وفكر عميق 
مضافاً إلى مؤهّلاته العلميّة المتميّزة. لقد أخبر السيّد القائد عن صعوبة 

وعرج  نفسه  عن  ذُهل  رجل  لأنهّ  الوجوديةّ؛  أبعاده  توصيف 
بروحه وهويتّه إلى العرش الأعلى)3(. إنّ هذه الشخصيّة التي 
لم تتأثرّ روحيتّها بالسلطة، كانت مثاراً لإعجاب القائد. لذلك، 
التوفيق.  على  للحصول  بميزاته  التحليّ  على  سماحته  حثّ 
إلّا أن خبر  التوفيق الإلهيّ للشهادة في سبيله،  ورغم حلاوة 
من  عانى  بهشتي  لأنّ  القائد،  على  قاسياً  كان  استشهاده 
الغيبوبة وخضع لعمليات عدة نتيجة الانفجار الذي أدى إلى 

استشهاده)4(. 
* الشهيدان رجائي وباهنر

خلال فترة وجوده في السجن عام 1974م، تعرفّ السيد القائد 
23 شهراً.  نحو  الانفرادي  السجن  في  بقي  الذي  رجائي«  »الشهيد  على 
الثورة، وكان  بداية  التعليميّة منذ  الشهيد رجائي للإصلاحات  أسّس  لقد 
يتصدّى لبني صدر بكلّ هدوء في مجلس الدفاع الأعلى، وكان متميّزاً في 
زهده ورغبته في شظف العيش. ذكر السيّد القائد { شعوره بالخسارة 
لفَقد صديقيْه، الشهيد رجائي والشهيد باهنر الذي أنجز العمل الأكبر في 

تنظيم الوثيقة التأسيسيّة لحزب الجمهوريةّ)5(.
* الدموع تجري من عينيه 

أعقاب  قلبَ  الذي  النوراني  وقلبه  »مدني«  الشهيد  دموع  هي 

مرتضــى  الشهيــد  أمّا 

ــري فــعــمــلــه  ــهّـ ــطـ مـ

العقائدي  الأيديولوجي 

ساهــم في بلورة خــط 

القائــد  يعتبر  الثــورة. 

تلاميــذه أحــد  نفسه 
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المجلس)6( ذات يوم. كان لديه كلّ مقومات الجذب واجتمع في شخصه 
الطاهر نور المعرفة وقوّة التبيان وشجاعة قول الحقّ. فوقف كالجبل في 

وجه النظام في إيران وصرّح بأعلميّة الإمام } من النجف. 
* شهداء محراب الثورة

أشار السيدّ القائد { إلى العديد من الشهداء العلماء الذين امتلكوا 
العزم الراسخ الثوريّ، كالشهيد »عبد الحسين دستغيب« الناطق الرسمي 
باسم العلماء والشهيد محمّد صدوقي، أحد أجنحة الإمام الخميني }. 
الشهيد »محمّد أشرفي أصفهانيّ«  القائد عن ذكرياتهِ حول  كما تحدّث 
الذي لم يرََ له نظيراً بين العلماء، لجهة عدم إحساسه بالتعب. ورغم كونه 
لكنّه   ،{ الخميني  الإمام  عند  موقعيّته  وله  كبيرة  علمائيّة  شخصيّة 

شخصيّة متواضعة ومثال ممتاز لعالم الدين.
* عوائل الشهداء

وعظمَة  للعجب  المثير  جأشهم  ورباطة  الشهداء  عوائل  صبر  إنّ 
عطاياهم في سبيل الإسلام، جعلت اللطّف الإلهيّ يشمل الأمة. 
الله في قلب  الذي أودعه  اللّامع  النوراني  الجوهر  وهذا هو 
الشهادة، وجعله يضيء في قلوب الآباء والأمّهات. يذكر السيّد 
الطاهرة،  الثلةّ  لهؤلاء  المُعبّرة  المشاهد  بعض   } القائد 
كتلك السيّدة الجليلة التي أبلغته رسالة للإمام الخمينيّ } 
بجهوزيتّها لتقديم أبنائها كافةّ على هذا الطريق، وذاك الذي 
قبّل نحر ولده الشهيد ولم يتأوّه. لقد ربط الله على قلوبهم 

وباتوا أساطير في الصلابة)7(.
* شهداء الدفاع المقدس

معجزة  النورانيّة  كلماتها  في  الشهداء  وصايا  تختزن 
عظيمة. ففيها، كما يخبر السيدّ القائد، نتلمّس مقاماتهم العرفانيّة 
القائد عن  يخبر  تتوضّح حينما  المقامات  التي طووها بشهادتهم. هذه 
الآيات  إنّ  السماء.  إلى  »انُظر  لرفيقه:  قال  كالذي  الشهداء،  أحاديث 
القرآنيّة المكتوبة في السماء تخُبر عن انتصاراتنا«)8(. هذه هي الروحيّة 
التي يحملها الشباب المقاوم من خلال ارتباطهم العميق بالله وفضائلهم 

الإنسانيةّ المتجليّة، كما لمسها السيد القائد. 
في زمن الحرب المفروضة سطع نجم شباب التعبئة، أولئك الشباب 
الذين تركوا الأهواء وصاروا مظاهر للعشق والإيثار وكان حضورهم مؤثرّاً 

وفعالاً في الحرب.  

فهو  رضــوان  الحاج  أما 

الخميني  ــام  الإمـ ــن  اب

منحه  لقد  بحقّ،   {

والحياة  ــروح  ال ــام  الإم

مع  الله  على  فتوكّل 

رفـــاقـــه، واســتــطــاعــوا 

هــزيــمــة إســرائــيــل
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* كلمات حول شهداء النهضة
الإسلاميّ،  العالم  شهداء  في  تتجلى  النورانيّة  الخصوصيّات  إنّ 
وهي خصوصياّت تجوهرت بفضل الله بخاتمة الشهادة، فاجتمعت 
كالدين  رائعة،  خصوصياّت  الموسويّ  عباس  السيد  شخصيّة  في 
أحسن  شهادته  وكانت  والشجاعة،  الذكاء  مع  والصلابة  والتقوى 
ابن الإمام  الحاج رضوان فهو  أما  القائد.  السيد  خاتمة)9(، كما قال 
الخمينيّ بحقّ. لقد منحه الإمام } الروح والحياة، فتوكّل على 

هزيمة  واستطاعوا  القائد)10(،  السيد  بهم  يفتخر  الذين  رفاقه،  مع  الله 
»إسرائيل«.  

من شهداء النهضة الإسلاميّة الذي شكّل استشهاده ضربة قويةّ، كما 
ذكر السيد القائد، السيد الشهيد محمد باقر الصدر }. فقد كان عموداً 
للكلمة من معنى)11(. كما كانت  للنظام الإسلاميّ، ونابغةً بكلّ ما  فكرياًّ 
مع  المتكاملة  النسائيّة  حركتها  في  عظيمةً  الهدى  بنت  الشهيدة  أخته 
الحركة الرجاليّة، وهاتان الحركتان، كما يقول السيد القائد، تحكيان عظمة 

وشخصيّة الإنسان وذاته المضيئة)12(. 
* أفخر الكتب

إنهّ لفخرٌ عظيمٌ أن يطالع الإنسان في حياته ذكريات عن الشهداء، 
والأهم أن نلتمس من هؤلاء الشهداء نوراً يبقينا على اتصال دائم بمسيرة 
الشهادة التي سطرّها الإمام الحسين Q. فهؤلاء الشهداء عشقوا الإمام 
الحسين Q، وعرفوه في صدورهم، واستمدّوا من الله وحبله المتصل 
وصاياهم  فلنقرأ  لذا،  المتقّين.  وصبر  التوكّل  قوّة  والأرض  السماء  بين 
وأحاديثهم ولنفقه سيرتهم، ولننظر إلى السماء فإنّ بشائر النصر قد لاحت.

الخامنئيّ  الإمام  )ذكريات  السماء  إلى  اُنظر   )*(
شيرازي.  هادي  إعداد  الشهداء(،  حول   }
ترجمة: مركز المعارف للترجمة، ط1، بيروت، دار 

المعارف الإسلاميّة الثقافيّة 2018م. 
الكتاب »انظر إلى السماء«، ص21.( 1)
)م.ن(، ص41. ( 2)
)م.ن(، ص65.( 3)
حزب ( 4) مقر  في  الانفجار  ص83-81  )م.ن(، 

القائد  السيد  أسسه  الذي  الإسلاميّة  الجمهورية 
مع عدد من العلماء، وقد أدى تفجير  المنافقين 
للمقر )عام 1981م( إلى سقوط 72 شهيداً من 

بينهم الشهيد بهشتي ومحمد منتظري.   
)م.ن(، ص108.( 5)

لأئمّة ( 6) ندوة  أوّل  كانت  ص130؛  )م.ن(، 
من  العلماء  كبار  فيها  شارك  قم  في  الجمعة 

السنّة والشيعة.
)م.ن(، ص156.( 7)
)م.ن(، ص161.( 8)
)م.ن(، ص278.( 9)
م.ن، ص282، يقول السيّد القائد في رسالته ( 10)

لزوجة الشهيد صلاح غندور: »أنا لست أفتخر 
به وبأمثاله فقط، الذين يُعدّون كواكب مضيئة 
وساطعة في تاريخنا، بل إنّي أباهي بكم أنتم 

عوائل الشهداء...«.
)م.ن(، ص284-283.( 11)
)م.ن(، ص279.( 12)

الهوام�ش
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يتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال بيان النقاط التية:

- إنّ الجهاد الذي لا يجب على المرأة عموماً، هو خصوص القتال في 
أرض المعركة؛ أي المواجهة القتاليّة الميدانيّة أو العسكريةّ المباشرة، كما 
في أياّمنا هذه، وليس المراد به الجهاد بمعناه الواسع كالمواجهة بالكلمة 

أو المال أو اتخّاذ الموقف المناسب مثلاً.
كما إنّ المراد به المواجهة القتاليّة أو العسكريةّ في قسم خاصّ من 
الكفار  الجهاد ضدّ  المسلمون  فيه  يبدأ  الذي  الابتدائيّ  كالجهاد  الجهاد، 
الدفاع عن  الدفاعيّ؛ أي  الجهاد  الدخول في الإسلام، دون  لدعوتهم إلى 
النفس، فليس ساقطاً عن المرأة، بل هو واجب عليها مع الإمكان كالرجل.
- لا مانع للمرأة هنا من أنْ تشارك في الجهاد بأمور أخرى غير القتال، 
لا  أعمال  من  ذلك  ونحو  المرضى  ومداواة  والدعم  والتجهيز  كالتخطيط 

تتعلقّ بالقتال الميدانيّ والعسكريّ المباشرَينْ.
- إنّ سقوط الجهاد عن المرأة ليس بمعنى كونه حراماً عليها بحيث 
تؤثمَ لو أتت به، بل بمعنى أنهّا لم تلُزم به شرعاً، وإنْ كان مباحاً لها فِعلهُ 
لو شاءت من دون إلزام أو وجوب، فهو موضوعٌ عنها رخصةً لا عزيمةً، 

كما يقول الفقهاء.
- سبب سقوط هذا الجهاد يمكن أن يعود إلى جوانب عديدة، نتلمّس 

من خلالها الحكمة من هذا التشريع:
1- إنّ المواجهة القتاليةّ أو العسكريةّ المباشرة في أرض المعركة تحتاج 
إلى كفاءة خاصّة على مستوى قوّة البدن، ولياقة القتال، لا تتوفرّ في 
نوع النساء؛ أي في المرأة بشكل عام، وإنْ وجد في النساء من هنّ 
كأفراد أقوى بدنيّاً من الرجال كأفراد، ولكنّ هذه الحالات ليست هي 
الأساس والقاعدة. ولذا، نلاحظ -إلى اليوم- أنّ الأمم والشعوب على 

لماذا لا يجب على المرأة 

الجهاد؟

ماذا تسأل الفتيات؟
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اختلاف أديانها ومذاهبها واتجاهاتها الفكريةّ والإيديولوجيّة لم 
تفلح في إنشاء جيش من النساء يقاتل فعلاً في الميدان 

وأرض المعركة.
القتال يحتاج إلى صفات خاصّة، من قوّة القلب  2- إنّ 
وتحمّل  الخوف،  وعدم  والإقدام  والجرأة  والشجاعة 

المشاهد المؤلمة من الدماء والجراح والحريق والدمار 
الجهاد  فرض  يجعل  ما  ذلك؛  وغير  الهائلة  والأصوات 

ينسجم  لا  بينما  والقويةّ،  الخشنة  الرجل  إلى طبيعة  أقرب 
والرحمة  الرأفة  إلى  بطبعها  تميل  التي  المرأة  ذلك مع طبيعة 

والمسالمة ونحوها.
3- لو لاحظنا الدور الأهمّ في الأسرة بين الرجل والمرأة، لوجدناه يميل 
إلى كفّة المرأة أكثر، وإنْ كان للرجل دوره الذي لا يستهان به، إلّا أنّ 

فقدان الأم الحاضنة للأطفال له آثاره الأشدّ على 
الأولاد خصوصاً في الأدوار الأولى، التي يحتاج 

النساء  خرج  فلو  والنفسيّة.  الجسديةّ  الرعاية  إلى  الأبناء  فيها 
القتل  معرض  في  يجعلهم  أمر  وهو  الجهاد،  إلى  والرجال 

إرباكاً  والشهادة، وبقي الأولاد دون أب وأم، لسببّ ذلك 
وكذلك  يتكفّلهم.  من  إلى  الأولاد  لاحتياج  اجتماعيّا؛ً 

في حال شهادة الأب والأم من جهة التعويض عن 
أحد  يخرج  أنْ  تقتضي  فالحكمة  معاً.  فقدانهما 
الأبوين ويبقى الآخر، والمؤهل لذلك هو الرجل 

يترك  فقده  كان  وإنْ  الأسرة،  جوّ  على  ضرراً  الأقلّ 
فراغاً كبيراً.

الجانب،  هذا  أولويةّ  إلى  الروايات  في  أشير  وقد 
حُسن  المرأة  »جهاد   :Q الصادق  الإمام  عن  كما 

وأداء  أسرتها  بشؤون  المرأة  قيام  أنّ  أيْ  التبعّل«)١(، 
حقوق زوجها وخدمتها لأسرتها، هي أعمال شاقةّ تؤجَر 

عليها أجر القتال في أرض المعركة، وهو ميدان جهادها 
الأوّل والأوَْلى. 

من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج 4، ص 416.( 1)
الهوام�ش
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نسرين إدريس قازان

شهيد الدفاع عن المقدّسات
ماهر أحمد زعيتر )أبو تراب(

اسم الأمّ: آمال زعيتر.
إيعــات  وتاريخهــا:  الــولادة  محــلّ 

1986/6/20م.
رقم القيد: 83.

الوضع الاجتماعي: عازب.
تاريخ الاستشهاد: بعلبك 

.2014/10/5

وفي لحظة يمنُّ الله فيها على 
من  لنفسه  منهم  فيصطفي  عباده 
تخبو  لا  الذين  أولئك  من  يشاء 
وكذا  نفوسهم..  في  النور  جذوة 
كان ماهر، الذي انقلبت حياته رأساً 

على عقب في لحظاتٍ خاطفة..

أمراء الجنة
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* في الحجاب.. لا نقاش
الحجاب  كان  الدينيّة،  للمسائل  ووعيه  »ماهر«  التزام  بداية  في 
وقدسيّته خطاً أحمر، فلا يناقش فيه أبداً. وكان وعيه المبكر ذاك لافتاً 
لمن حوله، خصوصاً أنهّ لا يتركُ ملاحظة أو لفت نظر حول هذا الأمر.

ابن قرية »إيعات« البقاعيّة، ولد وعاش هناك بين خمسة أولاد هو 
رابعهم، كان همّ الحياة مرافقاً له منذ صغره، اهتمّ بدراسته، ومشاركة 
اهتمام عن  أيّ  الأمر، ولم يشغله  استدعى  إن  العائلة  المسؤولية مع 
ذلك، وكأنهّ يربي نفسه على تحمّل المسؤوليّة، فلم يتكّل على أحد ولو 

التي كانت  بوالده  الصداقة علاقته  بطلب صغير، وحكمت 
مكللّة باحترام، فيبوح كل منهما بما يهمّه للآخر. 

* مسؤوليّة جديدة
وما إن أنهى دراسته الثانوية، حتىّ بدأ ماهر بالعمل في 
بيروت، ثم عاد إلى بعلبك للعمل في أحد المطاعم. وكان 
أنْ  إلى  ليعاونه،  البيت حتىّ يوافي والده  إلى  ما إن يعود 
كان ذلك اليوم الذي داهم الموت فيه الأب على حين غرةّ.

كان  حزنه  الصديق،  والده  وفاة  بعد  كثيراً  ماهر  تغيّر 
ظاهراً مؤثراً لشدّة علاقتهما الخاصّة لكنه سرعان ما نهض بمسؤولياته 
الجديدة، فساند أمّه في محنتها، وخفّف عنها الفَقد الجلل. وهنا بات 
»ماهر« المسؤول عن المنزل، وبقي حوالي السنة والنصف يعمل من 

أجل إعالة أمّه وأخوته. 
* اخترتُ طريقي

التحق بصفوف  كانت تلك فترة الانتقال الجذري في حياته، فقد 
حياته،  أولوياّت  وتبدّلت  وعسكريةّ،  ثقافيّة  لدورات  وخضع  التعبئة 
على  بناءً  المطعم  في  العمل  إلى  وعاد  الأمور،  إلى  نظرته  واختلفت 
إلحاح مديره الذي أحبَّ ماهراً لأخلاقه الرفيعة، وتهذيبه المميز، ولكنّه 
سرعان ما حسم خياره وترك العمل، وعندما سألته أمّه عن السبب، قال 

لها: »أنا رسمتُ طريقي واخترتُ ما أريد«.

ــكــلّ من  ــاً ل ــت كـــان لاف

لمسألة  وعــيــه  حــولــه 

فلم  ــراً،  ــاك ب الحجاب 

أو  ملاحظة  يترك  يكن 

ويقدّمه إلا  نظر  لفت 
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يبدأ  أنْ  قبُيل  المجاهدين  بصفوف  الرسميّ  ماهر  التحاق  كان 
الإرهابُ بضربِ المناطق الآمنة. وخافت أمّه من هذا القرار 
الذي بدا حاسماً حازماً في طريق لا رجعة فيه. لقد اختار 
ماهر طريق حزب الله وكفى! ولم يعد يجدي الحديث معه 
عن أيّ شيء آخر. ولكن ما إنْ بدأت الانفجارات تغتال الأمن 
في لبنان، حتى أدركت الأمّ أهميّة ما فعله ولدها واقتنعت 
به، وصارت في قرارة نفسها تدعو له بما يحبّ وإنْ كانت 
الفكرة قاسية على فؤادها العاشق لولدها: »الاستشهاد في 
معركة«. لقد كانت تسمعه يئنّ في صلاته وهو يدعو الله أن 
يرزقه الشهادة، وترك ذلك أثراً عميقاً في نفسها، بل كانت 
روحها تتزلزل وهي تسمعه وتراه كيف يتحيّن الفرص ليلتحق بالقتال.

* ألم الفراق على رفاق الشهداء
لم يكن رحيل رفاقه شهداء مشهداً عادياً، بل كان موقفاً قطعّ نياط 

قلبه، فلازمه حزن الفراق الذي لا يشفيه سوى اللقاء الأبديّ.
كانت  الزواج،  بشأن  تحادثه  الأحيان  بعض  في  أمّه  كانت  عندما 
تدري أنّ رحيله بات قريباً، فقلبُ الأمّ دليلها، ولذا كانت تودّ أن تبقى 

منه بقيّة تهدّئ روع قلبها، ولكنّه كان يجيبها بمحبة ويعتذر.
بتلك العينين اللتين ما عادتا تبصران أي شيء سوى الله، عاش ماهر 

الأخيرين  الشهرين  في 

الوصايا  من  يكثر  كان 

»إذا  دوماً  يسبقها  التي 

فافعلـــوا  استشهدت«، 

كذا، ولا تفعلوا كذا، فصار 

الخبر يترقّب  الجميع 

أمراء الجنة
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أياّمه الأخيرة؛ بل كأنهّ لم يعد يعيش بين الناس إلّا بجسدٍ يبحثُ عن 
مكان يعبُر منه إلى الروح التي فارقته. وكان كلمّا ذهب إلى المحور 
يشعر أنّ اللحظة قد حانت، وكم انزعج عندما تمّت مفاضلة بينه وبين 
صديقه حول المشاركة في إحدى المعارك ضدّ الإرهابيّين، فتمّ اختيار 
رفيقه الذي استشهد في المعركة. يومها عاد ماهر إلى أمّه بادياً عليه 
التأثرّ، وعندما أخبرها بذلك وغصّ بكلامه، لم تجدْ بداً من التربيت على 
كتفه قائلةً بمحبة: »يا بنيّ، من له عمر، لا تقتله شدة! إذا كتب الله لك 

عمراً فستعيش، وإذا لا فإنهّا الشهادة!«.
* موت العزّ.. موت الشهادة

بلى؛ إنهّا الشهادة »موت العزّ« كما كان يعبّر، ولا بدَّ من الوصول 
إليها، فمن جدَّ وصل لا محالة.. كان يقول في الشهرين الأخيرين لأمّه 
وإخوته إذا استشهدت فافعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا، وانتبهوا الى ذلك 
الأمر، وكان يكثر من الوصايا التي يسبقها دوماً »إذا استشهدتُ«، فصار 

الجميع كمن يترقبّ ذلك الخبر الذي سيصدع قلوبهم.
وكان عيدُ الأضحى.. عيد الذبح الأعظم.. يومها التحق ماهر بأحد 
المحاور الذي شنّت عليه مجموعة من إرهابيي داعش هجوماً مباغتاً، 
ه الإخوة المجاهدون ببسالة، فارتفع منهم عدد من الشهداء بعد  صدَّ

أنْ تقهقر الأعداء وفشل هجومهم، وارتفع ماهر شهيداً. 
* عشق الله

كانت الأخبار تتوالى مبهمة وغير واضحة، فاستقرّ القلقُ في مفاصل 
أمه التي ما عادت تقوى على شيء سوى الدعاء. وبعد أنْ أدَّت صلاة 
قائلة:  قلبها  على  يدها  واضعةً  مصلّاها  في  وقتذاك، جلست  العشاء، 

»كل ما يأتي من عند الله هو خير، والأعمار بيده وحده«..
في  نفسها عندما جاءها شهيداً  ارتاحت  لقد  الله..  لقضاء  رادّ  ولا 
معركة الدفاع المقدس، وأيّ شرف هذا! فطوبى له ذلك العشق الذي 

فطمه عن كلّ شيء في الدنيا، حتىّ عن نفسه.
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إعداد: فاطمة بري بدير

* نوادر أعرابيّة
صبّ  فقال:  عامل  على  أعرابيّ  دعا   -1
الله عليك »الصّادات«، يعني: الصفع، 

والصرف، والصلب.
وليمةٍ  إلى  جارٌ  دعاني  أحدهم:  قال   -2
وكان بخيلاً، فرأيته يدور على المائدة 

ويتنفّس الصعداء قائلاً:
وَحَرِيرًا﴾  جَنَّةً  صَبَرُوا  بِمَا  ﴿وَجَزاَهُمْ   

)الإنسان:  12(.
أحد  أمام  الفم  معوجّ  أعرابيّ  وقف   -3
الثناء  في  قصيدة  عليه  فألقى  الولاة، 
عليه التماساً لمكافأة، ولكنّ الوالي لم 
يعطه شيئاً وسأله: ما بال فمك معوجّا؟ً 
فردّ الشاعر: لعلهّ عقوبة من الله لكثرة 

الثناء بالباطل على بعض الناس.

أدب ولغة
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* أخطاء لغويّة شائعة
يقولون: مجوهرات فلان، والصواب: جواهر فلان.

العرب:  لسان  في  منظور  ابن  الشهير  اللغّويّ  المحقّق  يقول 

حجر  كلّ  و»الجوهر«  »جوهرة«،  الواحدة  معروف،  »الجوهر« 

»فوعَل«  وزن  على  و»الجوهر«  به.  ينُتفع  شيء  منه  يسُتخرج 

مثل  ذلك  في  ومثلها  »فواعل«،  وزن  على  »جواهر«  وجمعها 

»جورب« وجمعها »جوارب«، و»جوسق« وجمعها »جواسق«. 

يقولون: حَرمه من الإرث، والصواب: حرمه الإرث 

والسبب في أنّ الفعل حرم يتعدّى إلى مفعولين تعدّياً مباشراً، وقد 

أجاز بعض اللغّوييّن )أحَرمه الشيء(؛ أي حرمَه إياّه، ومن ذلك ما 

ورد في قول ابن النحاس في قصيدته العينيةّ المشهورة: 

ــه  ــوم الـــفـــراق وداعـ ــي يـ ــن ــرم وأح

بــأرضــه ــم  ــي أق لا  أن  عــلــى  وآلـــى 

يقولون: بتَّ في الأمر، والصواب: بتَّ الأمر 

السبب: الفعل )بتَّ( يتعدى بنفسه. لذا، علينا أن نقول: بتَّ فلانٌ 

الأمر، ولا نقول: بتَّ فلان في الأمر، إذا نواه وجزم به.

* من وصيّة علْقمة لابنه
روى يحيى بن أكثم: لمّا حضرت »علقْمة العطار« الوفاة 

قال لابنه: »يا بنيّ إذا صَحِبت الرجال، فاصْحب مَن إذا أخدمْته 

صانك، وإنْ صحبته زانك، وإنْ تحركّتْ بك مؤنة صانكَ، وإن 

أمددتَ بخيرٍ مدّ، وإنْ رأى منك حسنةً عدّها، أو سيئةً سترها، 

قلتَ  وإن  واساكَ،  نازلةٌ  بك  نزلتْ  أو  ابتدأكَ،  أمسكتَ  وإن 

صدّقكَ، أو حاولتَ أمراً أمرك، وإذا تنازعتما في حقّ آثرك«. 
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* من نوادر النحو!
يقول  الحَمْقى  بعض  رأيتُ  ان:  هِفَّ أبو  قال 

مَسائل.  ثلاث  إلّا  كلَّه  النحوَ  تعلمّتُ  قدْ  لآخرَ: 

وأبي  فلان،  وأبا  فلان،  أبو  قال:  هي؟  وما  قال: 

فلان. 

قال: هذا سهلٌ. أما أبو فلُان فللملوك، والأمُراءِ، 

ار،  ا أبا فلان فللبُناة والتجَُّ والسلاطين، والقُضاة. وأمَّ

فل والأوْغاد. ا أبي فلان فلِلسِّ والكُتَّاب. وأمَّ

لطان  السُّ إلى  النحوييّن رجُلاً  م رجلٌ من  - قدَّ

فِي دَينْ لهَُ عَليَْهِ، فقال: أصَلح الله الأميرَ، لي عَليَْهِ 

الله،  أصلحك  والله،  لهَُ:  خصمه  فقال  درهمان. 

ثلاثةُ دراهمَ، ولكنّه لظهور الإعراب ترك من حقّه 

درهماً.

التَّصغير،  في  كتاباً  النَّحْويين  بعضُ  عمِلَ   -

وأهداهُ إلى رئيس كان يختلفُ إليه، فنََقص عطيَّتهَ، 

فصنَّف كتاباً في العطف وأهدَاهُ إليه، وكتب معه: 

رأيتُ بابَ التصّغير قد صغّرني عِنْد الوزير، أرجُو أنْ 

يعطِفَهُ عليّ بابُ العطفِ.

* سيبويه شحّات !
فقرعه،  الفقراء  أحد  نحويّ  باب  على  وقف 

فقال النحوي: مَن بالباب؟  

فقال: سائلٌ فقير.  

فقال النحوي: لينصرف.  

فقال الفقير مستدركاً: اسمي أحمد، وهو اسم 

لا ينصرف في النحو.  

فقال النحويّ لغلامه:   أعطِ سيبويه كَسْرة خبز. 

أدب ولغة
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* نحن نقرأ لكم: مذكّرات الأرقش
بالليّن  إلفْته  تكسب  وأنْ  الوحش،  جانب  تأمن  أنْ  تستطيع  أنت 

غير  منك  يمزقّ  لا  فهو  عليك،  الوحش  وغضب  أخفقْت  وإنْ  والمحبة، 

جسدك، أمّا الناس فيحسبون الليّن والمحبّة منك ضعفاً، ويتحاشون إلحاق 

يستحلوّن  حين  في  سنّوها  قوانين  من  خوفاً  الفاني  بجسدك  ضرر  أقلّ 

جعل روحك مشاعاً للشارد والوارد.

أنا بما أفكّر، لا بما أعمل وبما يظهر منّي.

قناعة الجسد فضيلة أمّا قناعة الروح فجريمة.

من طبيعة الإنسان إنكار ما يجهل.. فعلام لا ينُكر نفسه؟

كثرة الكلام ملهاة للفكر. 

هناك أممٌ محنتهُا الثرثرة.

الناس يدعون المكان الذي يولدون فيه وطناً. وهذه الكلمة مقدّسة 

إليها،  حنيناً  ويذوبون  أوطانهم  لفراق  الدمع  يذرفون  فهم  عرفهم.  في 

ولماذا؟ لأنهّم ألفِوها، فالوطن ليس أكثر من عادة، والبشر عبيد عاداتهم، 

يدعونها  مناطق صغيرة  إلى  الأرض  تراهم قسموا  عاداتهم  عبيد  ولأنهّم 

أوطانهم.

قوى  بتحويلها  الجسد،  قبل  الروح  قتلها  في  هو  الأكبر  الحرب  شرّ 

الإنسان من عدوّ في نفسه إلى عدوّ خارج عنه.  ومن سيّئات الحرب أنهّا 

تجُلس البطولة الزائفة على عرض البطولة الحقّة، فتدعو الذي يقَهر أخاه 

الإنسان بطلاً، وتبُالغ في تمجيده و تكريمه، والذي يقهر نفسه ليحسن 

معاملة أخيه الإنسان تدعوه جباناً وتنبذه نبذَ النواة.

الزمان، فإذا بهم ما يبَرحون حيث  إنيّ لأشفق على الذين يسُابقون 

يفْتأون  وما  الزمان  يمتطيهم  الذين  أولئك  بالشفقة  منهم  وأحقّ  هم. 

يردّدون: الوقت من ذهب، فيا لثِقل ما يحملون)١(.

 مذكّرات الأرقش، ميخائيل نعيمة.( 1)
الهوام�ش
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ة شعره؟  
ّ

قنع ابني بتغيير قص
ُ
مـــشـــكـــلـــتـــي:كيف أ ديما جمعة فوّاز

أواجه  صغيرة،  وفتاة  فتيان  لثلاثة  أمّ  أنا  عليكم،  السلام 
مشكلة مع ابني محمد، وهو كبير إخوته، عمره 16 سنة، وهو 
شابّ مجدّ ومهذّب. ورغم مزاجه العصبيّ إلّا أنهّ يعمل على تطوير 
مهارات الصبر وكظْم الغيظ. محمّد شاب ملتزم دينيّاً ويواظب على 
يمتّ  لا  الخارجيّ  شكله  أنّ  معه  مشكلتي  المستحبّات.  من  العديد 
المحيط  مع  حرجاً  دائماً  لنا  يسبّب  ما  بأيّ صلة؛  إلى جوهر شخصيّته 
غير  أشعثَ  يفضّله  بل  شعره،  يقصّ  أن  يرفض  فهو  والأصدقاء.  العائليّ 
مرتب، ويرتدي ملابس بألوان غير متناسقة، ويؤكّد لي دوماً أنهّا الموضة.. 
يلعب  الخارجيّ  الشكل  أنّ  وإيماني  رغباته  مجاراة  في  رغبتي  وبين 
بالتشاجر  الوقت  من  كثيراً  أمضي  المجتمع،  تقييم  في  أساسيّاً  دوراً 
الذي ينزعج  بينه وبين والده  النظر  معه ومحاولة تقريب وجهات 
منه كثيراً. ماذا أفعل؟ وكيف أقنع محمّداً أنْ يعدّل من شكله ولا 

ينجرف مع الموضة التي تتعارض مع قيمنا الإسلاميّة؟
وعليكم السلام ورحمة الله، أم محمد العزيزة، نشكر ثقتكِ 

بنا، وسنورد لكِ مجموعة نصائح نتمنّى أن تساعدكم. 

بدايةً، من المفيد أن تحدّدي سبب غضبك من تسريحة 

نابع  انزعاجك  أنّ  وهل  اللبّاس،  في  وأسلوبه  محمّد  شعر 

من خوف الحرام وتأثيره على تدينّه أو لأنهّ يحُرجك أمام 

الرفاق والأهل؟

شباب
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الحل
وليس  تدينّه  مع  تتعارض  لا  التسريحة  تلك  كانت  إذا   -1
أنهّا  لمجرد  أو حرمة شرعيّة، وكان غضبك  بالنساء  تشبّه  فيها 
وتتفهّمي  تعيدي حساباتك  أن  الجيّد  فمن  الناس،  رضا  مع  تتوافق  لا 
رغبتهَ في هذه المرحلة من عمره بالتميّز والتمتعّ بخصوصيّة شكله 

الخارجيّ. 
2- استعملي الكلمة الحسنة معه كي توصلي إليه الفكرة، وتجنّبي الصدام الحادّ؛ 
فمحمد، حسب قولك، شابّ مميّز. عبّري له عن فخرك بالعديد من الصفات التي 
تميّزه، واطلبي منه أنْ يحدّد قدوته في الحياة وأن يحرص على أن تكون إسلاميّة 

وليست غربيّة.
التي  الشخصيّة  تحديد  في  تساعديه  أنْ  تستطيعين  القدوة،  فكرة  خلال  من   -3
يحب أن يكون لها انعكاسٌ في حياته؛ لأنّ الموضة الحاليّة صنيعة نجوم أجانب 
-مع الأسف- يحبهّا الشباب ويتماهون معها؛ أو أن تلفتي نظره إلى شخصيّات 
ملتزمة، وخاصّةً شهداءنا الأبرار وتحدّثيه عمّا يتميّزون به من تواضع في المظهر 

أيضاً، فإنهّ حتماً سيجد فيهم من يتأثرّ به.
الأسئلة  أسلوب  ذلك  ومن  تريدينه،  بما  محمد  لإقناع  بذكاء  بالتعامل  عليك   -4
والتحاور معه. ولمزيد من التوضيح، سنورد لكِ مفاتيح الحوار التي من الممكن 

أن تعتمديها معه:
هذه  تحبّ  هل  تذكّرك؟  بمن  سواها؟  دون  هذه  الشعر  قصّة  تعتمد  لماذا   -
الشخصيّة وتقلدّها؟ هل تعتقد أنّ هذه الشخصيّة محطّ ثقة وتستحقّ أن 
أنكّ كشابٍّ ملتزمٍ وواعٍ قدوة بدورك لغيرك من  ألا تعتقد  تتخّذها قدوة؟ 

الشباب ولإخوتك؟ 
- أنا أعلم أنّ الشكل الخارجيّ ليس مؤشّراً على باطنك الطيبّ، ولكن أيضاً لا 

يمكننا أن ننكر أهميّته وتأثيره على الآخرين.
أن  لمدّة زمنيّة محدّدة، ولكن عليك  الطريقة  أن تقصّ شعرك بهذه  - يمكنك 
تدرك أننّي لا أحبّ أن أراك في هذا المظهر، وأتمنّى لك أن تكون أكثر دقةّ 

في الاختيار.
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تسترق  كانت  بينما  مرتجفة،  بيدٍ  المكسور  الصحن  بقايا  جمعتْ 
النظر إلى باب الغرفة، وأخفته في كيسٍ أسود تحت ملابسها الرثةّ في 

الجارور.. ثمّ أسرعت لإتمام عملها.
فهي  منها،  الدائم  السيّدة  غضب  سبب  تدُرك  »رافي«  تكن  لم   
الجميع،  استيقاظ  قبل  تقوم  وجه،  أفضل  على  واجباتها  لأداء  تسعى 
تنظفّ البيت ثمّ تحضر الفطور للصغار. هي تعمل دون تأفف، وفي 
حال شعرتْ بألم فهي تشير للسيّدة بإمكانيّة إعطائها حبة دواء لتكمل 

أداء واجباتها دون أن تحظى براحة. 
تغضب  السيّدة  لأنّ  دموعها،  تخُفي  وهي  »رافي«  تنام  ليلة،  كلّ 
إنما تأففاً! فـ»رافي«، عند  في حال عرفت أنهّا تبكي، لا تغضب تأثرّاً 
بنغلادش،  في  أهلها  إلى  شوقاً  تبكي  دوماً  كانت  لبنان،  إلى  وصولها 
وكانت السيّدة تنهرها متوعّدة في حال استمرتّ بما تسمّيه »نكداً«؛ 
لذلك هي تكتفي بمسح دمعتها حين تتذكّر منزلها ووالدتها وإخوتها، 
وخاصة شقيقتها المريضة »رانو«، فهي لم تتجاوز السابعة من عمرها 
فأعباء  بمشاكلها،  للسيّدة  النمو.. ولكن لا شأن  وتشكو من نقص في 

هذا المنزل كثيرة..
على  النقود،  وقلةّ  الحياة  ضغوط  من  غاضبة  السيدة  تبدو  دائماً 
الرغم من أنّ أثاث المنزل فاخر، وفي البراد طعام وفير، فما هي حال 
ينام  حيث  القرويّ  »رافي«  منزل  في  واحدة  ليلة  أمضت  لو  السيدة 

السيّدة..

شباب
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تتكرّر في ذهنها  أفراده جياعاً! خاطرة دوماً 
فتكتم ضحكتها!

حزينة،  ــاً  دوم السيّدة  أنّ  كما 
السفر؛ ما يجعلها  إلى  فزوجها يضطرّ 
أنهّا  فتكرّر  المنزل،  مسؤوليّة  تتحمّل 
تتذمّر  السيدة،  مسكينة  مرهقة.. 
إزعاجهم  ومن  الأربعة  ــا  أولاده من 
ودروسهم ومتاعبهم؛ فهي دوماً تتحركّ 

في أنحاء المنزل ممسكة بهاتفها لتضحك 
وحدها، وتتكلم، وتحزن دون أن يعرف أحد 

غاضبة:  تصيح  المنزل  باب  طرُق  حال  وفي  السبب.. 
افتحي الباب »رافي« بسرعة! فتضع »رافي« الأواني المتسّخة في المجلى 

وتغسل يديها لتركض وتفتحه.
تحت  الحلويات  تخبّئ  ليال  ابنتها  أنّ  تدرك  لا  السيّدة،  مسكينة 
وسادتها لتتناولها مساءً على الرغم من أنهّا تشكو من البدانة، ولا تعرف 
دواءً  تأخذ  سارة  وأنّ  »الآيباد«،  على  يلهو  بينما  الدرس  يدّعي  علاء  أنّ 
للصداع بشكل مستمرّ دون علم والدتها، وأنّ الصغيرة »رنا« صارت تعرف 
أن تعدّ حتىّ الرقم عشرة.. فهي دوماً مشغولة بذاك الهاتف وتحاول أن 

تحلّ مشاكلها من خلاله..
مسكينة السيّدة، لا تدرك كيف يمكن لـ»رافي«، على الرغم من بقائها 
الجميع، ومع ذلك لا أحد  في حياة  حيوياًّ  تلعب دوراً  أن  المطبخ،  في 
في هذا المنزل يقدّرها، والجميع يسخر منها، وهم يجاهرون بالانزعاج 
منها في حال تناولت طعامها أمامهم، ويقولون إنهّا »مقرفة«، حتىّ إنهّم 
ينهرون الطفلة »رنا« إذا قبلّتها أو حضنتها. وفي حال ظهر على محيّاها 
العمر،  من  العشرين  تتجاوزا  لم  الاثنتان  فهما  ليال،  تلكزها  الغضب 

صائحة: »إياكِ أنْ تتحوّلي إلى بومة«!
أنهت رافي عملها، كما كلّ ليلة، ولكنّها هذه المرةّ لم تتوجّه مباشرة 
إلى الأريكة حيث تنام في المطبخ، إنمّا فتحت باب المنزل بهدوءٍ شديد 
ونزلت الدرج لتضعَ كيساً أسود عند مدخل البناية ثم هرعت نحو المنزل 
هامسةً:  أنفاسها  تلتقط  لثوان  وقفت  أحدهم.  يفتقدها  أن  من  مرتعبة 
»يا ربّ، دع السيّدة ترضى عن عملي ولا تدعها تفتقد ذاك الصحن الذي 

كسرته دون انتباه فتعاقبني.. يا رب!«.
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أخبرت محكمة فرنسيّة زوجَين بأنهّما لا يستطيعان تسمية طفلهما 
»جهاد«؛ وذلك بسبب »أثره السلبيّ« على حياة الطفل.

وقدُّمت القضية في المحكمة خلال الصيف الماضي، عقب تنبيه من 
سلطات ضاحية »تولوز«، وقضت المحكمة بإزالة الاسم من شهادة ميلاده، 

.local.fr حسبما أورد موقع
ويبدو أنّ هذه الحادثة تنبع من فكرة خاطئة شائعة مفادها أنّ كلمة 
»جهاد« تتُرجم »الحرب المقدّسة« باللغة العربيّة، وربما يأتي هذا القرار 

بعد تعرضّ البلاد لعدد من الهجمات الإرهابيّة مؤخراً.
ولا تعُدّ هذه المرة الأولى التي تطلب فيها المحكمة تغيير اسم طفل. 
ففي عام 2016م، في بلدة روبيه الشماليّة، تمّت عمليّة تغيير اسم صبيّ 

من »جهاد« إلى »جاهيد«.

 »جهاد« اسم 
ممنوع في فرنسا

بنى رجل أعمال هنديّ مسيحيّ يدعى »ساجي«، يقيم في الإمارات 
العربيّة المتحدة، مسجداً يسمح للعمّال المسلمين بالصلاة قرب أماكن 
سكنهم، دون أن يضطرّوا إلى استخدام سيّارات الأجرة في كلّ مرةّ ينوون 

فيها الصلاة.
وقد قرَّر »ساجي« بناء المسجد الجديد في حيٍّ متواضع، في إمارة 
الرجل  قام  أمريكيّ  دولار  ألف   354 مبلغ  كلفّ  حيث  الفجيرة، 

بتغطيته كاملاً من ثروته الخاصّة.
وأطلق رجل الأعمال اسم »مريم، أم عيسى« على المسجد 
الجديد، تيمّناً بمسجد آخر في إمارة أبو ظبي يحمل الاسم ذاته.

 في الإمارات
ً
 مسيحي يبني مسجدا

حول العالم
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ابتكر فريق من الكيميائيّين في جامعة ولاية »كولورادو« نوعاً جديداً من 

البلاستيك، يمكن إعادة تدويره نظرياًّ »بلا حدود«.

وتتميَّز المواد التي ابتكرها البروفيسور، »يوجين تشن«، بالعديد من 

في  بما  يوميّاً،  المستخدمة  البلاستيكيّة  للمواد  المشابهة  الخصائص 

ذلك القوة والمتانة ومقاومة الحرارة.

وقال البروفيسور »تشن«: »يمكن إعادة تدوير البوليمرات 

إلى  المبدأ،  حيث  من  كيميائيّاً،  واستخدامها 

هذه  نرى  أن  حلمنا  وسيكون  نهاية.  لا  ما 

التدوير  ــادة  لإع القابلة  التكنولوجيا 

كيميائيّاً في الأسواق عمّا قريب«.

تلوّث  من  الحدّ  شأنه  من  وهذا 

والتي  البلاستيكيّة،  بالنفايات  البيئة 

عالميّة  تلوّث  مشكلة  إلى  أدّت 

هائلة. 

 بلاستيك يمكن إعادة تدويره 
إلى ما لا نهاية

جديداً  خطراً  أمريكيّون  علماء  اكتشف 
طويلة  فترات  وقضاء  الذكيّة  بالأجهزة  يتعلقّ 

في استخدامها يوميّاً.
وتوصّل علماء من جامعة سان فرانسيسكو 
الذكيّة،  الأجهزة  على  الاعتماد  انتشار  أنّ  إلى 

عامّاً بعد آخر، يجعل الناس غير سعداء.
الذين  الأشــخــاص  أنّ  الباحثون  وأكّـــد 
تتطوّر  الإلكترونيّة،  الأجهزة  على  يعتمدون 
الإدمان،  تسببّ  عصبيّة  علاقات  أدمغتهم  في 

من  الكثير  يتناولون  الذين  كالأشخاص 
المسكّنات.

 خطر جديد للأجهزة الذكيّة!
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 احذروا الدمى في أسرّة أطفالكم!

تضاعُف الميول الانتحاريّة
ــال أمـــريـــكـــا ــ ــفـ ــ لــــــدى أطـ

تشخيص  مع  المستشفيات  في  المقبولين  الأطفال  عدد  وبلغ 
تتراوح  مريضاً   118363 الانتحار  محاولات  أو  الانتحاريةّ  الميول 

أعمارهم بين 5 و17 سنة.
النفسيّة  الأمــراض  لهذه  والدوافع  العوامل  وتكثر 
الطفل  حقوق  وانتهاك  الأسريّ  العنف  ومنها  الخطيرة، 

والسخرية والضغط الاجتماعيّ.
وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعيّ واندماج الأطفال 
الحديثة  العلميّة  النظرياّت  أكثر  من  فيها  والشباب 
شيوعاً، والتي تفسّر ميل ردّ فعل الشابّ أو الفتاة على 

مضايقات الإنترنت حصراً.
يحدث  ما  »كل  أنّ  »بليمونس«،  الطبيب  ويستنتج 
الآن في شبكات التواصل الاجتماعيّ يحصل بشكل سرِّيّ 
من قِبَل أناس مجهولي الهويةّ ويتركون بصمة في عقول 
الأطفال لا تعرف فحواها، وليس كما كانت عليه الحال 
الذي  ومَن  يتحدّث  مَن  مع  يعرف  كان  فالجميع  سابقاً، 

أزعجه مباشرة«.

زرع علماء أحياء في الولايات المتحدة خلايا دماغ بشريةّ في رؤوس 
فئران لدراسة كيفيّة تغيّر سلوكها.

وذكر موقع Nature Biotechnology أنّ علماء الأحياء قاموا بإنماء 
خلايا الدماغ البشريّ ومن ثمّ زُرعت في رؤوس الفئران. وبعد مضي 233 
يوماً، أصبحت تشبه دماغ طفل حديث الولادة من ناحية بنيتها ونضجها.

كثيراً.  البشريّ«  »الدماغ  على  بعد حصولها  الفئران  سلوك  يتغيّر  لم 
ففي البداية، كانت تجتاز اختبارات الذاكرة بشكل أفضل، ولكنها تراجعت 

في النهاية إلى المعايير الخاصّة بها.

 زرع دماغ بشريّ للفئران

حول العالم
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حذّرت أمّ فقدت ابنتها الصغيرة في حادثة مأساويةّ الآباء 
من خطر الألعاب الناعمة التي تسبّبت بوفاة طفلتها اختناقاً.
أنّ  الماضي،  مارس   6 يوم  والش«،  »ديكسي  واكتشفت 
أثناء نومها. وتقول  العمر 18 شهراً، ماتت  البالغة من  ابنتها 
الأمّ الحزينة إنهّا وضعت دبّ »تيدي« على جانب سرير ابنتها 
من الداخل لمنعها من الاصطدام بالحائط، وهو التصرفّ الذي 
تصفه الآن بـ»أكبر خطأ في حياتها«؛ لأنهّ تسببّ في اختناقها 

عندما غطىّ وجهها ومنعها من التنفّس.
بريطانيّة، خيريةّ  منظمّة  باسم  متحدث   وقــال 

حدوث  دون  الحيلولة  إلى  تهدف   )The Lullaby Trust(
بأن  ننصح  »نحن  الطفولة،  مرحلة  في  متوقعّة  غير  وفيات 
يكون هناك مساحة نوم كافية للطفل، بدون وسائد أو ألعاب 

ناعمة أو حواجز على السرير«.

 احذروا الدمى في أسرّة أطفالكم!

 لا تبالغوا في الجهد البدنيّ!

أكّد علماء هولنديوّن أنّ زيادة ممارسة النشاط البدنيّ تؤدّي إلى ظهور 
وتطوُّر أمراض خطيرة تجعل الإنسان مقعداً.

وقال باحثو المركز الطبيّ لجامعة »أوتريخت« الهولنديةّ، إنّ ممارسة 
الجانبيّ  كالتصلبّ  خطيرة  أمراض  إلى  تؤدّي  الشاقةّ  البدنيّة  التمارين 

البريطانيّ  الفيزياء  عالم  أقعد  الذي  الضموريّ، 
الراحل،  ستيفن هوكينغ .

لأكثر  بيّة  ط بيانات  اليل  تح وأظهرت 
من 1500 بالغ، شُخّصوا بمرض التصلبّ 

إيطاليا   و  إيرلندا   في  الضموريّ،  الجانبيّ 
أعراض  أشدّ  من  عانون  ي الذين  أنّ   ، هولندا  و 

المرض هم مَن يمتلكون بنُية جسديةّ قويةّ ويمارسون 
أقسى تمارين اللياقة البدنيّة.

ويأمل العلماء بالتوصل إلى صيغة مثاليّة 
تحُدّد مقياس النشاط البدنيّ لدرء أخطار 

الإصابة بأمراض القلب والجهاز العصبيّ 
بجميع أشكالها.
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صح أم خطأ؟

أ- يحرمُ على المعتكف استعمال الهاتف الخليويّ واستذكار الدروس الأكاديميّة خلال فترة الاعتكاف.

ب- »الجوهر« هو كلّ حجر يسُتخرج منه شيء ينُتفع به.

ج- إنّ انتشار الاعتماد على الأجهزة الذكيّة عاماً بعد آخر يجعل الناس سعداء.

املأ الفراغ:

أ- عن الإمام الرضا Q: »يا ....... ....... إنْ سركّ أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان 

فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا«.

ب- »وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال ........، فاصحب مَن إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك«.

ج- قال أمير المؤمنين Q في صفات ..........: »لا يخرق به فرح، ولا يطيش به مرح«.

مَن القائل؟

أ- قالت له بمحبّة »........ إذا كتب الله لك عمراً فستعيش، وإذا لا فإنهّا الشهادة«.

ب- »نحن كأمّة إسلاميّة ابتدأنا، بفضل الله ببناء شخصيّتنا الإسلامية وأوّل شرط لذلك هو ألّا نجعل 

أنفسنا موضع الابتزاز لأيّ وسيلة ضغط: الجوع، الحصار الاقتصادي...«.

ج- »أظنّ أنّ الذين يصعّبون الأمور على الآخرين عن طريق المجالس والمحافل الضخمة والمهور 

والأثاث الباهظ يكون حسابهم عند الله عسيراً«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- العلم يكون مع الدقةّ بحيث لا يفوتُ القلم شيء. والله تعالى يعلم كلّ شيء بدقةّ حتىّ عدد 

أنفاس الخلائق.

ب- »إذا أراد فقيه كبير أن يدلي برأيه في المسائل الفقهيّة، فعليه أن يكون عارفاً بمسائل الفنّ«.

ج- »إنّ لمحضر الحقّ تعالى أدب يكون الإعراض عنه لا محالة بعُداً عن مقام العبوديةّ«.

ما/ مَن المقصود؟

أ- كان يقول لنا: »أنتم تسنّون سنّة حسنة، إنّ عملكم هذا يواكب عمل المجاهدين ونصرهم«.

ب- سيّدة محجّبة من أصول مصريةّ عُيِّنت في عهد رئيس أميركي مستشارةً لشؤون العالم الإسلامي. 

من هي؟

ج- »إنهّ رجل ذُهل عن نفسه وعرج بروحه وهويتّه إلى العرش الأعلى«.

أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 
المسابقة  أسئلة  كل  عن  إجابات صحيحة  يجيبون  الذين  بين  من  بالقرعة  شهرياً  الفائزون  ينُتخب  ٭ 

وتكون الجوائز على الشكل الآتي:
الثاني: مئة ألف ليرة لبنانية الأول: مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية 

مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها خمسون ألف ليرة.
كل من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر مشاركاً بقرعة  ٭ 

الجائزة السنوية.
يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثلاث مئة وأربعة وعشرين الصادر في الأول  ٭ 

من شهر أيلول 2018م بمشيئة اللَّه.

1

2

3

4

أسئلة مسابقة العدد 322

5

مسابقة
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الجائزة الأولى: ح�سين زهير حاوي. 150000 الجائزة الثانية: اأحمد مو�سى جابر . 100000 ل.ل.

ليلى قاسم خازم* 

زهراء أحمد فارس* 

محمد حسين وريدان* 

فاطمة ماجد دياب* 

علي كامل ياسين* 

علي الهادي حسن فحص* 

 محمد مهدي علي حيدر* 

زهراء قاسم سيّد* 

موسى فيصل صبرا* 

نمر علي حمود* 

سعادة محمد خازم* 

سليمان مهدي خازم* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 320

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من آب 2018م

10

9

8

يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من الاشتراك في السحب لذا  ٭ 

يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.

ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية الثقافية- المعمورة، أو إلى  ٭ 

معرض جمعية المعارف الإسلامية الثقافية -النبطية- مقابل مركز إمداد الإمام الخميني }.

كل قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان ورقم السجل، تعُتبر لاغية. ٭ 

يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك. ٭ 

لا تسُلمّ الجائزة إلّا مع إرفاق هوية صاحبها أو صورة عنها. ٭ 

مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّا فتعتبر ملغاة. ٭ 

في أيّ موضوع وردت هذه الجملة؟6
عندما يطُلب من قائد الكتيبة الإسرائيليّة في مستعمرة المطلةّ أن يقتحم الخيام بعد تدميرها، ويقول 

لقائده: »تعال أنت واقتحمها!«، أليس هذا فعلاً إلهيّا؟ً«.

ضع الكلمة في مكانها المناسب: عام – خاص
إنّ اسم قائم آل محمّد هو اسم ....... وليس اسماً .......

 أين الكلمة الخطأ؟
السعادة تنحصر في وجود منظومة معرفيّة تؤمن السعادة على المدى الأبعد وهي ذات عناصر دنيويةّ 

منها: الطبيعة، الأمن، التسلية، الهدوء.

أكمل الحديث:
في الخبر عن الإمام الصادق Q: »إنمّا يهلك الناس لأنهّم لا ...........«.

هي وسيلة من وسائل التعبير التي يمكن إيصال الرسائل من خلالها )إيجابيّة أو سلبيّة(، ودلّ كثير من 
الدراسات على تأثيرها على جسم الإنسان وعقله وتصنّف في الدول الغربيّة بحسب الأعمار.

 ما هي؟

7
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ر من قيودك تحرَّ
باسمك الأعلى أبدأ موقناً أنّ نضوجي ما زال مبكراً، وأننّي ما زلتُ فجّاً محضاً. ها أنا 
النّور  أحاول أنْ أضع خطواتي على أوّل الطريق. تتسللّ إلى دياجي ظلمتي أولى بقع 
نْ هَذَا  فأرتدّ بصيراً. إلهي لا تؤخّر نضوجي إلى يومٍ يقُال لي فيه: ﴿لَقَدْ كنُتَ فِي غَفْلَةٍ مِّ

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءكَ فَبَصَركَُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ )ق: 22(. 
هوى الدنيا مثل أيّ مُذهبٍ للعقل. لذا، حَرِّم على نفسك الانغماس فيها، فكَّ عنك 
في  يعينني  ومن  المشكلة  هذه  أحلّ  كيف  انتقلت،  وأنىّ  لبستُ  )ماذا  المادّة  قيود 

الضّيق؟(.
دعْكَ من كلّ هذا. فقط توكّل على الله. التوكّل في حدّ ذاته هو ضمانة؛ لأنّ العقدة 

به قد انحلتّ من مكان أخطأت فيه انفكاكها..
بيدَ أنّ أوّل شرط للتوكّل هو العمل. الله يهبك القوّة، ييسّر لك الأمور، يهيّئ الظرّوف، 

لكنّه لا يقوم عنك بالعمل. 
الإشكال الكبير الذي نبُتلى به هو »قلةّ العمل وطول الأمل«.

مريم عبيد

معاً..  آنٍ  في  والحزينة  الجميلة  ذكراك  إليّ  ليعيد  عامٍ  كلّ  في  كما  تمّوز  ويعود 
يذُكّرني بذلك اليوم الذي فيه التقت عينايَ عينيكَ للمرةّ الأولى بعد تسعة أشهر من 
الانتظار.. كبرت أمامي يوماً بعد يوم، ولكنّك بقيت طفلي الصغير المدلَّل الذي لا أملّ 

النظر في عينيه الحالمتين.. 
ستة وعشرون عاماً مضت كلمح البصر، لم تكن كافية لأشبع من حنانك الذي لم 
يفارقني أبداً.. لكنّك بعدها فارقتني.. تركتني بين جدران المنزل أبحث عنك في صورك.. 

أشمّ ريحك في كتبك.. في غرفتك وسريرك.. وفي كلّ أثر تركته حزيناً على فراقك.. 
عيد  يحلّ  حين  تموز  كلّ  في  ينزف  جرحاً  وتركتَ  فــؤادي..  من  قطعة  أخذتَ 
مولدك... أضيء الشموع على قبرك لا على قالب حلوى.. علنّي حين أطفئها تنطفئ 
معها نار الشوق التي تكوي قلبي.. ويعود بي الحنين إلى تموز ذاك الذي كنت فيه 

شمعتي.. وضياء بصري..

والدتك المشتاقة
)*( استشهد دفاعاً عن المقدّسات بتاريخ 2013/5/20.

في تموز يعود الحنين
مهداة للشهيد محمد حسين بركات في عيد مولده)*(

بأقلامكم
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الصمّاء  الصخرة  أنــا  الــقــدسُ..  أنــا 
التي أسموها الانتظار على بابِ الحُزن.. 
كالمكانِ  المكانِ  في  ثابتةً  فأصبحتُ 

نفسه.
من  الآتية  الحزينةُ  أنا  القدسُ..  أنا 
وابنةُ  الجبل..  ابنةُ  أنا  الغَسَق..  لــونِ 
البحر.. أبحثُ ربَّما عن وطنٍ.. أبحثُ في 

كلّ موطن هجرته النسمات.
أقول.. لماذا أنا في هذه الغُربة.. ما 
بين أهلي والأصدقاء؟ وإلى متى سأبقى 

في هذه الغُربة؟
أنا لا أعرفُ سوى قطرات من الدموع 
في عيونِ الأطفال.. وأرى وجوه الشهداء 
رهيبٌ  صمتٌ  العتمة..  مصابيحَ  تضُيء 

يلفُّ العالم.. لقد بانت النهاية.
إلّا  تشُرق  لن  الشمس  أنّ  أنا..  أؤمِنُ 
النصر.. سوف أبقى منتظرة  على أقواسِ 
الخلاص  لأرى  القويّ  البطلِ  ذاك  عودة 

على يديه ]الإمام المهديّ |[.
أسيرة  الأحـــرار...  أيُّها  أنتظركم  أنا 
.. تغُرِّد لكم لواعج  الحبّ أنا.. تعالوَا إليَّ
أجفاني... أريدُ أن أسافرَ معكم.. أنتم أيُّها 

هتم سأظلُّ معكم. الأحرار.. أينما توجَّ
أنا وطنُ الغربة.. أيا فلسطين اطحْني 
بقايا  أحشائي  منّي  اسكُبي  غُربتي.. 
أبكي  اللحظات  تلك  في  وأنــا  ــروح..  ال

فرحاً.. وأضحكُ حُزناً.
الزمن  هــذا  في  قادمين..  ــمُ  أراكُـ
الفاصل ما بين الذكرى والنسيان.. ننتظرُ 
ليبدأ  جديد..  بعهدٍ  الخلاص  ظهورَ  معاً 
فالشهادة  بالشهادة..  وينتهي  بالسّلام.. 

دربُ الحياةِ وعنوانُ الخلاص.
الحصار..  ــواب  أب يقرع  حجرٌ  أنــا 
فالعصافيرُ ماتت.. لمَْلمي الخراب وغنّي 
يا بيوت.. حجرٌ.. يهطِلُ يمتدّ على الأفق 

عمائمَ.. وعلى الأرضِ صهيلٌ.. وخيول.
كلامكم  وا  كفُّ الشرّ  أسيادَ  يا  وأنتم 
باسم الشيطان.. كفاكم نقراً على جروحِ 
لحناً  الحريةّ  موسيقى  تعزفونَ  الفقراء.. 
مجدُ  هؤلاء  والشهداء..  الأطفال  ألفّه 

بأيديهم..  الانتصار  وسُموّ  الشرفاء.. 
نور  ينتهي  ولا  الــمــوت  ينتهي 
موسوعة  اختزلوا  وكأنهّم  أعينهم.. 

الجهاد والشهادة.
شعاراً  الدّامي  شريانهم  من  يخطُّون 

وإلى الأبد يقول:
قامةِ  على  قصيرٌ  الصراخ  لأنَّ 

الظُّلمِ
أعلى من  صُنْعُ كلامٍ  يجب 

الصراخ

منيرة حجازي

القدسُ.. شمس فلسطين.. وقمرها
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الوجود تترنحّ هنا  الحياة، فباتت حائرة في  التي لفظتهْا  البسمة  فلسطين 
وهناك، تريد أن تضمّد الجراح.

فلسطين الجثةّ الهامدة، يبثّ فيها رضيعها روح البقاء، بصرخة آهٍ، بدمعةٍ 
تمنحها طفلها، هكذا هي دوماً  أنْ  السعادة ونسيت  لم تعرف  أمٌّ  حزينة، 
تحاول بعبثٍ أن تنهض، لكنّ الزمن يقف ساكناً وعيون الطامعين من حولها 
تريد أن تهشّم جسدها الناعم دون أن يكون هناك صدى لرفض أو اعتراض.
الجميع يتأمّل بسخرية واستهزاء، واضعاً على فمه كمّامة، وهي تتأوّه بوجع، 
ثمّ تسكت على مضض. لم يعد بيدها سوى حجر يحمله طفلٌ يتيم ويقف 

في وجه عدوّه الحقود بكلّ عزم وإيمان.
فلسطين الصرخة تطلقها الأمّ الثكّلى منتظرة أن يمنحها الحاضر طفلاً. هي 

العروس تأمَل رؤية عريسها يأتيها بهَودج ليحقّق حلم السعادة. 
دموعك  أمسح  أنْ  أستطع  لم  الفلسطينيّة  الطفلة  أيتّها  منك  عذر  وبعد 
الحراّقة؛ لأرسم ابتسامة تكللّ شفتيك النّضرة. فأنا طفلٌ مثلك يحلم ويحلم 
بالشهادة  علهّ يأتي يوم مشرق فينهض فيه فتى عازماً على الموت معطرّاً 
فيُسمعنا العبرة ويرُينا أنّ لله وحده العبادة، فترنو له أفئدتنا؛ لأنهّ لم يعد 
وتشريد  الأبرياء  وقتل  المقدّسات  تدنيس  إلّا  اليهود  أمجاد  ذكريات  يعيد 

الطفولة وسبي حرياّت الأحرار.
أعناقهم  على  السيف  فنحن  هبيّ،  بالجراح  مثخنٍ  بقلبٍ  فلسطين..  آهٍ 
لن  فتكسرها،  والأغلال  القيود  تطيق  لا  باتت  التي  الطيور  ونحن  ننحرها، 
ترهبنا القذائف ولا الطائرات بأصواتها؛ لأنّ الحرية لنا عنوان قد خطهّا من 

قبل بدمه بلدنا العزّ لبنان.
داليا علي قاسم الحاج حسن

دمعة فلسطين

يا قمرَ الليالي ويا شمسَ النهار 
أخبراني ودلّاني على أسُود الليل والنهار 

ن تحت أرجلهم تنبت الأزهار حدّثوني عمَّ
وعلى لحن انتصاراتهم تنشد وتغردّ الأطيار

مَن هم؟ مَن هم هؤلاء الجنود الأخيار
أحفاد حيدر الكرار قسيم الجنّة والنار؟

إنهّم جنود حزب الله تحت أقدامهم يركع 
الأشرار

يفْدون،  بأرواحهم  يدافعون  يحاربون 
سيأخذون بالثار 

أبي  الشهداء  سيّد  الظمآن  الحسين  بثأر 
الأحرار. ..

قاسم شلهوب 

هم جنود حزب الله
ّ
إن

بأقلامكم
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كانت  الشومريةّ،  علمان  موقع  اقتحام  عمليّة  ليلة  1992/5/14م،  في 
هذه الصورة عند رجوعنا من مناورة العملية، حيث كانت هذه آخر صورة 
استشهد في  الذي  يساراً[  ]الأول  الحسين(  )لواء  الله صوفان  عبد  للشهيد 
أثناء  تطاير  جسده  أنّ  المفارقة  ولكن  الموقع.  اقتحام  أثناء  الثاني  اليوم 
العمليّة كما أحبّ أن يستشهد كمولاه أبي عبد الله الحسين Q، وإلى 
الآن جسده الطاهر لم يعُثر عليه، وفي الوسط الشهيد القائد حسين ناصر 

دون  أيضاً  ارتحل  أدهم(  أبو  )الحاج 
أيام  ثلاثة  جسده  وبقي  يدٍ  ولا  رأس 
على ساتر موقع سجد وأسُر جسده إلى 
فلسطين مدّة سنة ونيف، كما أحبَّ أن 
يستشهد كمولاه أبي عبد الله الحسين 
Q، فلحق برفيق دربه »لواء« عام 
1998م، أما الثالث فهو الشهيد القائد 
بقي  الذي  علاء(،  )الحاج  فياض  علي 
وهو  أدهم،  أبي  والحاج  »لواء«  بعد 
يحنّ إلى اللقاء رفاقه، فكانت شهادته 

عدّة  أياماً  جسده  وبقي  2016م،  عام  حلب  في  خناصر  طريق  فتح  بعد 
الحسين  الله  أبي عبد  أن يستشهد كمولاه  الرمل، كما أحبَّ  على  محاصراً 
Q، فلحق برفاق دربه وجهاده، بلواء والحاج أبي أدهم وبشهداء سريةّ 

النور بعد ستة وعشرين سنة.
واظبوا  أنهّم  فهو  الجسد  مأسوري  أو  مقطعّين  في شهادتهم  السرّ  أمّا 
على قراءة زيارة عاشوراء يوميّاً، حيث كانوا مع مجموعة من المجاهدين 
جماعة،  قرآناً، وصلاة  طويلة:  لمدّة  جهاد  حياة  عاشوا  قد  النور  سريةّ  في 
ومحبّة، وإخلاصاً، وصلاة ليل، وزيارة عاشوراء، وإيثاراً، وأخوّة، فكان الشهيد 
إلى  بعضاً  ببعضهم  باللحاق  العهد  العهد خلف  وكان  الشهيد،  تلو  يسقط 
وهم  الواحدة  اليد  أصابع  بعدد  إلّا  منهم  يبقَ  ولم  جميعاً،  استشهدوا  أن 

ينتظرون وما بدّلوا تبديلاً...
الحاج سلمان سلمان

رفاق دربٍ وجهادٍ وشهادةٍ.. كما أحبّوا
مهداة إلى أرواح بعض من شهداء سريّة النور )الشهداء القادة: 

الحاج علاء، والحاج أبو أدهم، ولواء الحسين()*(

)*( استشهد الشهيد عبد الصفوان )لواء الحسين( في تاريخ 1992/5، 
والشهيد القائد حسين ناصر )الحاج أبو أدهم( في تاريخ 1997/5.
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2 8

5 4 6

1 7 3 2

8 6 2 3

6 5 9

9 1 3 7

1 2 6 7

7 5 6

من هو؟ 
من هو مبتكر شخصية حنظلة؟ 

كاريكاتور  رسّام  )1937م–1987م(،  العلي  حسين  سليم  ناجي  هو 
فلسطينيّ عُرف برسوماته الناقدة، وله أكثر من 40 ألف رسم كاريكاتوريّ. 
ابتكر شخصيّة حنظلة الذي كان يمثلّ توقيع ناجي العلي على كلّ رسوماته، 
ناجي  يقول  عمره.  من  العاشرة  في  لصبيّ  بسيطة  رسوم  عن  عبارة  وهو 
العلي: »ولد حنظلة في العاشرة من عمره، وسيظل دائماً في العاشرة من 
سيبدأ  فلسطين  إلى  يعود  وحين  فلسطين،  غادر  السنّ  تلك  ففي  عمره، 
فقدان  هو  كما  استثناء  لأنه  عليه؛  تنطبق  لا  الطبيعة  فقوانين  الكبر.  في 
الوطن استثناء«. في عام 1973م رسم ناجي العلي حنظلة، وقد أدار وجهه 
وعقد يديه خلف ظهره. عن ذلك يقول: »كتفّته بعد حرب أكتوبر 
1973م؛ لأنّ المنطقة كانت تشهد عمليّة تطويع وتطبيع شاملة، 

فهو ثائر وليس مطبعّاً«.
الأنظمة  من  العديد  أغضبت  العلي  ناجي  رسومات 
العربية، مضافاً إلى العداء المستحكم مع الكيان الصهيونيّ.
العربيّ  الشاب  ذاك  هو  »حنظلة«  أنّ  ناجي  فكرة  كانت 
الذي أهمل الدنيا وأبقى بصره ثابتاً على القضيّة الفلسطينيّة 

بقلب قويّ مجروح مقيّدة يداه عن التطبّع...
اغتيل ناجي العلي في لندن من شخص مجهول. 
العلي رمزاً  اغتيال ناجي  أمّا حنظلة فقد أصبح بعد 

للهويةّ الفلسطينيّة والمقاومة.

)Sudoku( ســـــودوكـو
مكوّنة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقسّم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع الأرقام من 
في  الرقم  يتكرر  لا  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كل 

عمودي.

الواحة
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؟
ً
 وأمانا

ً
لماذا جعل الله طاعة أهل البيتRنظاما

الله.. طاعتنا نظاماً  الفدكيّة: »جعل  الخطبة  O في  الزهراء  السيّدة  قالت 
للملةّ، وإمامتنا أماناً من الفرقة«.

»اسمعوا   :P وقال  دين«.  نظام  البيت  أهل  »حبّنا   :P الرسول  عن  ورد 
وأطيعوا لمن ولّاه الله الأمر، فإنهّ نظام الإسلام«.

المسلمين، وصلاح  ونظام  الدين،  زمام  الإمامة  »إنّ   :Q الرضا  الإمام  وقال 
الدنيا وعزّ المؤمنين«.

)ميزان الحكمة، الريشهري، ج1، ص115(

لماذا؟

أحجية 

كيف؟

يتدبّرون
﴿وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً﴾ )البقرة: 83(.

لا  وأنت  غيرك  نفس  في  أملاً  أيقظتْ  بالاً،  لها  تلقي  لا  طيّبة،  كلمة  ربَُّ 
رنَّ من الطيِّبات شيئاً. تدري... فلا تحقِّ

شيء في جسمك من ثلاثة أحرف، الأوّل والثاني: طائر، والأوّل والثالث: مشروب 
مشهور، والثاني والثالث: وحدة موازين. ما هو؟

صين طفلك من عادة التمرّد وتحدّي الأوامر؟
ّ
كيف تخل

نصائحها  على  دائماً  يتمردّ  منزعجاً  تراه  عندما  طفلها  مع  تتعامل  كيف  الأم  تحتار 
ويتحدّى أوامرها، ولذلك طبعاً أسبابه؛ منها: انشغال الوالدين أو عدم المساواة بين الأبناء... 
للتخلصّ من هذه العادة التي توترّ علاقة الأم بابنها، يمكن للأهل القيام ببعض 

الخطوات المساعدة منها:
1 - إشباع حاجته من الحبّ والتفهّم والحنان وإشعار الطفل بأهميّته.

2 - استخدام التعزيز الإيجابيّ والسلبيّ والمكافآت والحوافز.
3 - تجنّبي التهديد الدائم والنقد والتهكُّم.

4 - إهمال السلوكيّات السيّئة التي تصدر عن الطفل وعدم الاكتراث بها.
5 - العزل عن البقيّة مدّة دقائق إذا بالغ في السلوك السيّئ.

6 - حرمانه من الأشياء المحبّبة إليه.
7 - تجنّب الأهل مقابلة العناد بالعناد.

8 - غرس القيم الإسلاميّة القائمة على إطاعة الطفل للوالدين منذ الصغر.
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الكلمات المتقاطعة

أفقياً:

1- شهر ميلادي- دولة عربية

2- حرفان متشابهان- أحصنة- هدم

واسعة  منطقة  على  يطلق  كان  اسم   -3

من الجنوب اللبناني 

4- أصلحَ الصدع- يعلو )معكوسة( 

5- ضد النهار- اسم عربي مؤنث

6- زائل- قانطة

كلمة  نصف  منامهم-  في  يبصرون   -7

)نرجئ(

8- يفسرون- وشى

9- آلة موسيقية- من البقول التي تطُبخ

10- أداة لنخل الطحين- ضد لا 

عمودياً:

1- ملك بابلي عُرف بشريعته- ارقدْ

2- ربط وشد- الأوقات

3- جبل بين فلسطين ولبنان وسوريا

4- شهر هجري- يحطم 

5- شهر ميلادي- تراب مجبول بالماء

6- ضد خشن- يعزمون على فعل الشيء

7- وطئوا بأقدامهم- عين ماء

8- ساحة- بحر

9- صوّت الحصان- اعتقلنا وسجنّا العدو

10- جواب- مدينة سعودية- فقد الحياة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 321

يمكن لمن يرغب من الإخوة القراّء في المشاركة في سحب قرعة المسابقة؛ 

أن يستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 321

�أجوبة م�سابقة العدد 320

3 5 2 6 4 1 8 9 7

1 6 7 8 2 9 4 5 3

4 8 9 3 7 5 1 6 2

7 2 5 4 9 8 6 3 1

8 4 3 1 5 6 7 2 9

6 9 1 2 3 7 5 8 4

5 1 4 9 8 3 2 7 6

9 7 6 5 1 2 3 4 8

2 3 8 7 6 4 9 1 5

12345678910
لماسايناب1

نيدلااالع2

مارانكلل3

يمايملداب4

ناديمبذك5

عاملميدق6

تنحبربيع7

بدالهةم8

لامسالاا9

لوفملفشن10

1– صح أم خطأ؟

أ– صح

ب– صح

ج– خطأ

2– املأ الفراغ:

أ– القلب

ب– الصلوات

ج– الاختيار الحرّ

3– مَن القائل؟
أ– الإمام الخامنئيّ {

Q ب– الإمام الصادق

شــرف  الحسين  عــبــد  الــســيــد  ج– 
الدين }

4– صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ– عهده

ب– دعاؤكم

ج– العباءة

5– من/ ما المقصود؟
أ– الشيخ بهجت}

ب– جمعيّة القرآن الكريم 

ج– علي بن يقطين

6– حول العالم

7– عشر آيات

8– ج - 200

9– عَمد

10– المنصوري

جواب الأحجية: بطن
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يوم قتلهم الذعر
نهى عبد الله

ظنّ قائد الفرقة الإسرائيليّة أنهّ سيقوم بإنجاز عظيم حين يدخل قرى 
القرى؛  تحرق  التي  الجويةّ،  بالقوّة  معزَّزاً  شماله،  حتىّ  الليطاني  جنوب 
لتصنع له ممراًّ آمنا؛ً فيتمكّن من القيام بـ»نزهته« كما كان يتباهى بذلك 

أمام جنوده.
بدأت العمليّة البريةّ، وفيما كان الجنود يتبادلون النكات حول تغيير 
بفعل  يتطايرون  بدأوا  العبريةّ،  إلى  اللبنانيةّ  الجنوبيّة  المناطق  أسماء 
العبوات الناسفة التي زرعها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، وبدأت صواريخ 

»الكورنيت« المضادّة للدبابات بالانهمار عليهم.
تشتتت الفرقة بين الدخان والنار، وسادها صراخُ ذعرٍ جمّد الدم في 
عروق الناجين منها، وراح الجنود عبثاً، يحاولون الوصول إلى مكان آمن، 
وهُرع قائد الفرقة إلى أحد المنازل الخالية، وهو يصرخ بمساعده: »اطلب 
مساندة القوّة الجويةّ، فوراً، حالاً، الآن«. أجابه مساعده بصوتٍ مرتجفٍ 
كاننا«. فسحب القائد الجهاز من  داً من مـ... ـ مخنوق: »لسـ... تُ متأكـ.... ـ
يد مساعده بغضب، فيما اختبأ مع فرقته في إحدى زوايا المنزل: »اللعّنة 
الطرف  فأجابه  تدلُّهم على إحداثية مكانه،  أرقاماً  عليك«. وتمتم بخوف 
الآخر على الجهاز: »نعم، رصدنا 16 مخرّباً هناك، اختبأوا في منزل، سنبلغ 

فوراً لقصفهم وتأمين طريقكم«.
تنفّس قائد الفرقة الصعداء: »وأخيراً«. فيما نظر إليه مساعده بذعر: 

»سـ... ـيدي، نحن أيضاً عددنا 16!!«. 
وشرساً  سريعاً  العدو  قصف  كان  فقد  جملته،  إتمام  من  يتمكّن  لم 

كالعادة، وانتهت نزهته.
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